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شــهدت موضوعــات العدالــة والتــوازنّ الاجتماعــي بين فئــات الجتمــع مســاحةً كــبيرةً في فترة 

حُكــم الإمــام علّي بــن أبي طالــب )( )32 هـــ/ 04 هـــ= 995 م/ 166 م( وحتّــى قبــل فترة 

الحُكــم، حيــث تميّــزت حكومتــه بتحقيــق مضــامين الإنصــاف والاســتقرار والكرامــة والحريــة 

والأمــانّ وإعطــاء كلِ ذي حــقّ حقّــه.

ويــرى القــاصي والــداني أنّّ الجتمــعت في فترة حكومــة الإمــام علّي )(، مجتمــعٌ تسُــودُه العدالــةُ 

بشــكل متســاوٍ بعيــدًا عــن الطبقيّــة والعنصرًيّــة والانحيــاز والحابــاة والتفرقــة، وبصرًف النظــر 

ــونّ في  ــه القان ــه التــي كفلهــا ل ــه حقوقــه وواجبات ــكلُ ل ــل كانّ ال عــن أجناســهم وأعراقهــم، ب

ــذا  ــا ه ــنتناول في بحثن ــذا س ــة. ل ــاة الاجتماعيّ ــاوية في الحي ــرصت التس ــع الفُ ــراد الجتم ــح أف من

-ولــو بشيءٍ وجيــز- دور الإمــام علّي )( وســعيه الكــبير في تــرصين وتجســيده لتلــك 

ــد والقُربــى والعِــرق والذهــب؛  الســاواة والعدالــة بين الــبشر ككُلّ دونّ النظــر إلى اللّغــة والعتقت

بغيــة تقســيم الحقــوق بين النــاس ولكــي تتحقّــق العدالــة بين الــبشر على أتــمِ وجــه.

التــوازنّ  لجوانــب  الشــامل  الفــعلّي  العــملّي  بالتطبيــق   )( علّي  الإمــام  حكومــة  تميّــزت 

والإنصــاف للحقــوق والواجبــات الرئيســيّة للمجتمــع، فهــو قــد عالــج وقــدّم الحلــولت الفعليّــة 

ــة  ــس العدال ــن أُس ــا م ــور، منطلقً ــوق والج ــاك الحق ــة وانته ــلُط والهيمن ــم والتس ــا الظل لقضاي

ــاسٍ دونّ  ــول إلى أُن ــن دونّ الي ــع م ــات الجتم ــقِ بين مُكوِن ــاق الح ــاواة وإحق ــوازنّ والس والت

ــا  ــي وظّفه ــيّة الت ــز الرئيس ــمّ الركائ ــانّ أه ــث تبي ــدف البح ــك كانّ ه ــن خلال ذل ــم، فم غيره

ــن�  ــو خيُر مت ــذاك، فه ــاس آن ــة بين الن ــة الاجتماعيّ ــوازنّ والعدال ــق الت ــام علّي )( في تحقي الإم

ــة. ــات في إدارة الدول ــات والنطلتق ــة الأولوي ــا بمثاب ــم وجعله ــك الفاهي ــد تل جسّ

الكلمات المفتاحية: العدالة، الفكر، التوازن، الإمام علي، الطبقية.

ملخص البحث
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Abstract

Everyone agrees that Society under Imam Ali's government was an equal 

society, free from classism, racism, bais, favoritism, and discrimination, 

regardless of nationality or race. Instead, every individual had rights and 

duties enshrined by law, ensuring equal opportunities in social life. This re�

search examines Imam Ali's role and significant efforts in establishing and 

promoting equality and justice among all people, regardless of language, 

belief, Kinship, race or doctrine, ensuring the fair distribution of rights and 

the administration of justice for all.
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المقدّمة

والعدالــة  الســاواة  فكــرة  شــغلت 
الفكـــري  الجهــد  مــن  واســعًا  حيِــزًا 

الإنســانّ  بــه  قــام  الــذي  والعملـــي 
الحيــاة،  هــذه  في  مسيرتــه  امتــداد  على 
ولم يكــن الإمـــام علي )عليــه الــسلام( 
661م(  599م/   = هـــ   40 هـــ/   23(
بعيــداً عــن هــذا الســعى الإنســانّي في 
ســبيل تحقيـــق حـــق الســاواة العادلــة 
ــوم  ــن مفه ــي كل م ــذا حظ ــائه؛ ل وإرس
)الُســاواة( ومفهــوم )العدالــة( بأهمّيــة 
ــة،  ــة كاف ــد الجتمعــات البشري بالغــة عن
ســواء أكانّ ذلــك في تأريخهــا القديــم أم 
الأجيــال  بهما  وســتعنى  حاضرهــا،  في 
القادمــة قطعًــا؛ لأهمّيتــهما في التعــبير عــن 
الكرامــة الإنســانية، والحريــة، والأمــانّ، 

والجتمعــي. النــفسي  والاســتقرار 
عــن  يــعبِر  العــدل  مفهــوم  وإنّّ 
الإنصــاف، كما يُــعبِر عــن معاملــة الناس 

ــةٍ  ــاز لفئ ــدم الانحي ــاوٍ، وع ــكل متس بش
معينــة، أو تعريضهــم للظلــم أو التعامــل 
معهــم بعنصرًيــة، وذلــك عــن طريــق 

ســنّ القــوانين الاجتماعيــة، والسياســية، 
تحقيــق  شــأنها  مــن  والتــي  والجنائيــة، 
الإنصــاف بين أفــراد الجتمــع في مختلــف 
والتعليميــة،  الصحيــة،  الجــالات: 
وبصرًف  الأعمال،  مجــال  في  وحتــى 
النظــر عــن أجناســهم وأعراقهــم، كما 
منــح  في  القــوانين  هــذه  دور  يتــجلّى 
التســاوية في  الفــرص  الجتمــع  أفــراد 
ــاة، فــضلًا عــن حْمَايتهــم في مختلــف  الحي
والسياســية،  الاجتماعيــة،  الجــالات 

والاقتصاديــة)1(.
وبعد:

البحــث  هــذا  في  ســأتناول  فــإنِي 
الــذي وســمته بعنــوانّ: »أســس العدالــة 
والتــوازنّ الاجتماعــي في فكــر الإمــام 
ــية  ــم أساس ــسلام(« مفاهي ــه ال علي )علي
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الاجتماعــي  والتــوازنّ  العدالــة  عــن 
الــذي تضمنتــه فترة حيــاة الإمــام علي 
ــه  ــيما فترة حكم ــسلام( ولا س ــه ال )علي

بالتحديــد، وذلــك مــن خلال إرســاء 
مفاهيــم الإنصــاف وتحقيــق العــدل مــن 
القضائيــة والسياســية  النواحــي  جميــع 
والاجتماعيــة وغيرهــا، وجــاء البحــث 
موزعًــا على أربعــة مطالــب أساســية: 
ــتوى  ــاواة على الس ــة والس أولهما: العدال
الفــردي أو الإنســاني، حيــث بيَنـّـا فيــه 
نظــرة الإمــام إلى ذلــك الفهــوم؛ ليحقــق 
ــن دونّ  ــراد م ــاف للأف ــة والإنص العدال
تحيــز أو ميــول لشــخص دونّ آخــر، أمَــا 
ــاواة  ــة والس ــن العدال ــاني م ــب الث الطل
في فكــر الامــام علي )عليــه الــسلام(، 
أو  الجماعــي  الســتوى  على  فســيكونّ 
الخاص  على  كانّ  أنّ  بعــد  الاجتماعــي 
وبعــد  الأعــم،  الســتوى  على  أصبــح 
في  للقــاصي،  أصبــح  للــداني  كانّ  أنّ 

على  والســاواة  العدالــة  كانــت  حين 
الســتوى الاقتصــادي وتقســيم الحقــوق 
أمَــا  الثالــث،  الطلــب  في  والأمــوال 

الطلــب الرابــع، فهــو الفهــوم الســياسيّ 
ــة،  ــة بين الرعي ــق العدال مــن حيــث تحقي
مبــدأ  وتحقيــق  الظلــومين،  وإنصــاف 
التــوازنّ، إذ لم يكــن ذلــك غائبــاً عــن 
بــل  الــسلام(،  )عليــه  علي  الإمــام 
ومنظومتــه  حياتــه  في  حــاضراً  كانّ 
ــة كــبيرة،  ــه، وقــد أولاهــا عناي وحكومت
وجعلهــا الركيــزة الأساســية للانــطلاق 
ــم. ــام الحك ــياسيّ أو نظ ــب الس إلى الجان
تنطلــق مشــكلة البحــث عــن طريــق 
تحليــل دور الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
في تحقيقــه للعدالــة الجتمعيــة أبــانّ فترة 
حكمــه آنــذاك، وكيــف أنــه عمل تجســيد 
فئــات  بين  العدالــة والإنصــاف  تلــك 
صلــة  إلى  النظــر  دونّ  كافــة  الجتمــع 
القرابــة أو اللــونّ أو العــرق أو الدِيــن 
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والذهــب، فــضلًا عــن ذلــك تقســيم 
الحقــوق والواجبــات بين الجميــع؛ لكــي 

تتحقــق العدالــة على أتــمِ وجوههــا.

إنَّ فرضيــة البحــث تنطلــق مــن مفــاد 
أســاس هــو أنَّ للإمــام علي بــن أبـــي 
ميــزة  رؤيــة  الــسلام(  )عليــه  طالـــب 
بالشــمولية  تتســم  الإنســانّ  لحقــوق 
الفــعلي  العملـــي  والتطبيــق  والعمــق 
للإنســانّ،  الرئيســة  الحقــوق  لتلـــك 
الرؤيــة  هــذه  مــن  الإفــادة  ويمكــن 
الإنســانّ  حقـــوق  إشـــكالية  لعالجــة 
والجــور  والانتهــاك  التســلّط  وســط 

والظلــم.
ــا الهــدف مــن الدراســة وأهمّيتهــا،  أمَ
ــم  ــد أه ــوف عن ــق الوق ــن طري ــأتيّ ع في
التــي  الرئيســة  والنقــاط  الرتكــزات 
انطلــق منهــا الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
في توظيــف مبــدأي العدالــة الاجتماعيــة 
فئــات  بين  والإنصــاف  والســاواة 

الجتمــع، وأنَــه كانّ الصــوت النــادي 
ــه  ــراد وصيحات ــوق الأف ــب بحق والطال
والتســلّط  الظلــم  برفــض  الدويــة 

والقهــر والاســتغلال وانتهــاك الحقــوق. 
ــع  ــرد والجتم ــب الف ــن جوان ــذًا م متخ
والاقتصاديــة  السياســية  والأصعــدة 
لتحقيــق  ومبــادئ  ومنطلقــات  ركائــز 
ــيده في  ــة وتجس ــن العدال ــونّ م ــك الل ذل

الجتمــع. مفاصــل 
ــوم  ــة تق ــن منهجي ــث م ــق البح انطل
والتحلــيلي  التاريخــي  النهــج  على 
الاجتماعــي في  التــوازنّ  والتركيــز على 
حيــاة الإمــام علي )عليــه الــسلام( ومــدة 
ــرّق إلى  ــن خلال التط ــك م ــه وذل حكم
ــام علي  ــوص الإم ــب وكلمات ونص خط
ــل على  ــمَ نعم ــن ثت ــسلام(، وم ــه ال )علي
تفــسير تلــك الــكلمات وعلى مــاذا تنــص 
الإمــام  أراده  الــذي  ومــا  وتتضمــن، 
)عليــه الــسلام( مــن أفــكاره التــي عمــل 
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بهــا ليحقــق ويطبــق ويؤطــر لبدأ أســاس 
ــانّ. ــوق الإنس ــن حق ــم م ــب مه ومطل
1- المطلب الأوّل: العدالة والمساواة 

على المستوى الفردي:
الإمــام علي )عليــه السلام( شــخصية 
عظيمــة وفريــدة وميــزة، ليــس هنــاك 
الرســول  شــخصية  إلّا  منــه  أفضــل 
الأعظــم )صلى الله عليــه وآلــه(، فهــو 
والأفضــل  والأعلــم  والأعلى  الأطهــر 
والأكمــل  والأعظــم  والأحســن 
والأعــدل في كل الجــالات: الروحيــة 
والشــجاعة  والبطولــة  والأخلاقيــة 
والفقــه والقضــاء والبلاغــة والفصاحــة 
والإدارة والحكــم. فــمما لا شــك فيــه 
قــد وضعــت  الشريعــة الإسلاميــة  أنّّ 
مبــادئ الســاواة والعدالــة والحريــة في 
خــط واحــد يكمــل أحدهمّــا الآخــر؛ 
ــن  ــعبّر ع ــي ت ــي الت ــادئ ه ــذه الب لأنّ ه
حقيقــة الإنســانّ وكرامتــه، التي تنشــدها 

حقــوق الإنســانّ في الدســاتير والواثيــق 
الدوليــة، فالجتمــع الــذي لا مســاواة 
فيــه لا حريــة فيــه؛ ولاعــدل، ولا سلام، 

ويكــونّ مجتمعًــا عنوانه الظلــم والطغيانّ 
وســيطرة القــوي على الضعيــف والغنــي 
على الفــقير)2(. ويكــونّ التِيــه والفــوضى 
وضيــاع الحقــوق وانتهــاك الحقــوق هــي 

الأحــداث. مسرح  على  الســيطرة 
ــا  ــاسُ إِ�َّ ــا النَّ ــا أَيُهَ ــالى: ﴿يَ ــه تع وقول
ــم  ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُ�ثَ ــن ذَكَ ــم مِّ خَلَقْنَاكُ
شُــعُوباً وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــم 
عِنــدَ الله أَتْقَاكُــمْ إِنَّ الله عَليِــمٌ خَــبيٌِر﴾
ــاواة في  ــك، فالس ــل على ذل )3(، خيُر دلي

الإنســانية التــي أقرَها الإسلام أســقطت 
والأعــراق  الأجنــاس  نظريــات  كل 
جعــل  وقــد  واللغــات،  والألــوانّ 
الإسلام الفاضلــة بين النــاس بالتقــوى، 
وهــذا مصــداقٌ لقــول الإمــام علي )عليــه 
الــسلام(: »وَلَا تَكُوَ�ــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً 
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صِنْفَــانِ  ـُـمْ  فَإنِهَّ أَكْلَهُــمْ  تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً 
ــا َ�ــظيٌِر لَــكَ فِي  يــنِ وَإِمَِّ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ إِمَِّ
ــول الله )صلى الله  ــال رس ــقِ«)4(، وق لْ الْخَ

عليــه وآلــه(: »النــاس سواســية كأســنانِ 
بتحقيــق  قولــه  وكذلــك  المشِــط«)5(، 
العدالــة والســاواة بين النــاس في خطبتــه 
في حجــة الــوداع: »يَــا أَيُها النَّــاسُ: أَلا إِنَِّ 
كُــمْ وَاحِــدٌ، وَإِنَِّ أَباكُــمْ وَاحِــدٌ، أَلا لا  رَبَّ
فَضْــلَ لعَِــرَبِيٍ على عَجَمِــيٍ، وَلا لعَِجَمِــيٍ 

أَسْــوَدَ، ولا  عَلَى  ــرَ  أَحْمَ وَلَا   ، عَــرَبِيٍ عَلَى 
إِنَِّ  باِلتَّقْــوَى،  إِلِاَّ  ــرَ،  أَحْمَ على  أَسْــوَدَ 
أَتْقَاكُــمْ«)6(، وقــال  الله  عِنــدَ  أَكْرَمَكُــمْ 
أيضًــا »إِنَِّ الله لا يَنْظُــرُ إِلِى أَجْســامِكْم، 
إِلَِى  يَنْظُــرُ  وَلَكـِـنْ  صُوَرِكُــمْ،  إِلِى  وَلا 
ســمعتُ  فــإنِي  وأعْمَالكُِــمْ«،  قُلُوبكُِــمْ 
رســول الله )صلى الله عليــه وآلــه( يقــول 
لاَ  ــةٌ  أُمَّ سَ  تُقَــدَّ »لَــنْ  موطــن:  غير  في 
عِيــفِ فيِهَــا حَقُــهُ مِــنَ القَــوِيِّ   يُؤْخَــذُ للِضَّ

مُتَتَعْتـِـعٍ«)7(. غَيْرَ 

عنــد  الســاواة  العــدل  ومفهــوم 
ــن  ــه م ــسلام( يبيّن ــه ال ــام علي )علي الإم
باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  الله  ﴿إِنَِّ  تعــالى:  قولــه 

عنــده  فالعــدل  حْسَــانِ﴾)8(،  وَالْإِ
يعنــي الإنصــاف، أمَــا الإحســانّ فهــو 
ربيــب  أنَّ  في  شــك  ولا  التفضــل)9(. 
أبي  بــن  علي  الإمــام  وأخــاه  الرســول 
طالــب )عليــه الــسلام( الــذي نــال مــن 
الأفضــال والــكارم والعــارف مــا لم ينلــه 
أحــد مــن أصحــاب الرســول )صلّى الله 
عليــه وآلــه( كانّ القــدوة الحســنة في زمنه 
في تجســيد الســاواة الإنســانية، والعدالــة 
الاجتماعيــة في تلــك العهــود الغابــرة، 
للمجتمعــات  الأبــرز  الثــلت  وكانّ 
فلقــد شــكَلت  تلتــه.  التــي  الإنســانية 
ــا  العدالــة في منظــور الإمــام هاجسًــا حيً
تحقيقــه،  إلى  ويســعى  معــه،  يتفاعــل 
إتبــاع  ويشــدد على الشــتغلين معــه في 
ــم  ــا، يوجهه ــيط مفاصله ــة وتنش العدال
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ويعزلهــم  عليــه،  ويراقبهــم  ذلــك  في 
تتبَعــوا  إذا  بهــم  ويُشــيدُ  قصَرًوا،  إذا 
منهــج الحــق في ذلــك. لــذا لم ينشــغل 

فكــر الإمــام في شيء بقــدر انشــغاله في 
موضــوع العــدل والإنصــاف وتطبيــق 

الســاواة)10(. برنامــج 
والعــدل  الســاواة  خلال  ومــن 
الإنســاني الــذي كانّ يصبــو إليــه نــراه 
ــه  ــك بوصيَت ــه أوَلًا؛ وذل ــل بيت ــدأ بأه يب
لابنــه الإمــام الحســن )عليــه الــسلام( 
ــاً  ــكَ مِيزَا� ــلْ َ�فْسَ ، اجْعَ ــيَّ ــا بُنَ ــائلًا: »يَ ق
كَ  ــغَيْرِ ــبْ لِ ــكَ وَبَيَن غَيِركَ، فَأَحبِ ــيَما بَينَ فِ
ــرَهُ  ــا تَكْ ــهُ مَ ــرَهْ لَ ــكَ، وَاكْ ــبُ لنَِفْسِ ــا تُحِ مَ
ا، وَلاَ تَظْلـِـمْ كَمَا لاَ تُحِــبُ أَنْ تُظْلَمَ«)11(. لَهَ
علي  الإمــام  أنَّ  ذكــرُهُ  يجــدرُ  ومـَـا 
للعدالــة  صوتًــا  كانّ  الــسلام(  )عليــه 
الإنســانية مــن قاعــدة الإسلام، ســواء 
في  أم  الكريــم،  القــرآنّ  في  ذلــك  أكانّ 
الرســول )صلّى الله عليــه وآلــه(  ســنة 

علاوة على سمات الإمــام الحميــدة مــن 
الإيمانّ والتقــوى، والعطيــات العلميــة 
ــدل  ــه الع ــي أدَت إلى إقامت ــة الت والفقهيّ

الدعامــة  يعــدُ  الــذي  النــاس،  بين 
الرئيســة في إقامــة الجتمــع الإسلامــي، 
وجــود  لا  إذ  الإسلامــي؛  والحكــم 
الظلــم  يســوده  مجتمــع  في  للإسلام 
مســائل  وكانــت  العــدل،  يعــرف  ولا 
ــا  ــر م ــن أكث ــي م ــة ه ــة والحكوم العدال
اهتــم بــه الإمــام )عليــه الــسلام()12(. 
فُــهُمَا  أَشَْرََ »فَالْعَــدْلُ  عبارتــه:  قــال  إذ 

.)13 وَأَفْضَلُــهُمَا«)
وهــذا العــدل والســاواة والإنصــاف 
مــع الآخريــن يجــب أنّ يكــونّ حتــى 
القريــب  ومــع  الغضــب،  حــالات  في 
والبعيــد، فنــراه يقــول: »عليكــم بكلمــةِ 
ــع  حَــقٍ في الرضــا والغضــب والعــدل مـ
الصديــقِ والعــدو«)14(. وهــذا الــكلام 
ينطبــق حتــى على غير الســلمين، حيــث 
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ــراج  ــه على الخ ــالة إلى عمَال ــب في رس كت
النــاس  كل  أمــوال  حرمــة  مؤكــدًا 
وكذلــك  الســلمين،  وغير  مســلمين 

حرمــة حقوقهــم، إذ يقــول: »وَلاَ تََمَسَُــنَّ 
وَلاَ  مُصَــلٍ  ـاسِ،  النّـَ مِــنَ  أَحَــد  مَــالَ 
ــري  ــرتضى الطهّ ــرى م ــد«)15(. وي مُعَاهَ
1919م/   = 1399هـــ  )1298هـــ/ 
1979م( أنَّ أكثــر الســائل التي شــغلت 
بالغــة  أهمّيــة  وأولاهــا  الإمــام  فكــر 
في كتابــه نهــج البلاغــة هــي الحكومــة 
والعدالــة، )إذ إنَــه أولاهمّــا أهمّيــة كبـــرى 

توصــف()16(. لا 
وإذا أردنــا أنّ نفصــل في هــذا الجال، 
ــام علي  ــة( للإم ــج البلاغ ــوء )نه على ض
)عليــه الــسلام(، نجــد الأثــر الكــبير، 
الــذي خلّفــه القــرآنّ الكريــم وســنة نبيِــه 
العظيــم، في تكامــل شــخصية الإمــام 
الســلم والحاكــم الؤمــن، وفي توجيــه 
علاقتــه بالإنســانّ، فخليفــةُ الســلمين 

مــع  الفــرد  ديــن  حفــظ  على  حريــصٌ 
تقديــم كافــة الضمانــات التــي تصونــه 
عقيدتــه  في  حــرًا  إنســانًا  منــه  وتجعــل 

الله،  »عِبَــادَ  قــال:  وتفــكيره،  وعبادتــه 
الله الله فِي أَعَــزِّ الأَْ�فُــسِ عَلَيْكُــم، وَأَحَبِّهَــا 
إِلَِيْكُــمْ فَــإنَِّ الله قَــدْ أَوْضَــحَ سَــبيِلَ الْـــحَقِّ 
وَأََ�ــارَ طُرُقَــهُ، فَشِــقْوَةٌ لازَِمَــةٌ، أَوْ سَــعَادَةٌ 
ــامِ  ــامِ الْفَنَــاءِ لِأيَّ دُوا فِي أَيَّ دَائمَِــةٌ! فَتَــزَوَّ
ادِ، وَأُمِرْتُــمْ  الْبَقَــاءِ. قَــدْ دُللِْتُــمْ عَلَى الــزَّ
مَا  باِلظَّعْــنِ، وَحُثثِْتُــمْ عَلَى الْـــمَسِيِر، فَــإِ�َّ
ــى  ــدْرُونَ مَتَ ــوفٍ، لا يَ ــبٍ وُقُ ــمْ كَرَكْ أَْ�تُ
ــا  ــعُ باِلدُْ�يَ ، أَلاَ فَمَا يَصْنَ يْرِ ــسَّ ــرُونَ باِل يُؤْمَ
ــعُ باِلْـــمَالِ  ــا يَصْنَ ــقَ للِآخِــرَةِ! وَمَ ــنْ خُلِ مَ
مَــنْ عَماَّ قَليِــلٍ يُسْــلَبُهُ، وَتَبْقَــى عَلَيْــهِ تَبعَِتُــهُ 

وَحِسَــابُهُ«)17(.
2- المطلب الثاني: العدالة والمساواة
على المستوى المجتمعي )الإ�ساني(:

ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــق الإم انطل
في حياتــه لتحقيــق العدالــة على الســتوى 
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ــه  ــده وعمل ــلَ جه ــرَس جُ ــم؛ إذ ك الأع
جميــع  على  والعدالــة  الســاواة  لتعــم 
أطيــاف الجتمــع الــذي يعيــش فيــه؛ 

لتتحقــق العدالــة الإلهيــة على الأرض 
بواســطة خليفتــه، وخير مــا يــدلُ على 
إلى  نظرتــه  الشــمولية  العدالــة  تلــك 
شــعاره  خلال  مــن  جميعهــم  النــاس 
الــذي جعلــه دســتورًا، الــذ قــال فيــه 
ــا  إِمَِّ صِنْفَــانِ  ـُـمْ  »فَإنِهَّ النـَـاس:  عــن 
ــا َ�ــظيٌِر لَــكَ فِي  يــنِ وَإِمَِّ أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ
والإنصــاف  العدالــة  فهــذه  لْــقِ«،  الْخَ
ــوا  ــبشر وإنّ كان ــاس ال ــق على أجن تتحق
يختلفــونّ في الظهــر واللــونّ وغيرهــا، 
وتعطــي للبعــد الإنـــساني عمقــًـا ورؤيــة 
ــر شــمولية في  ــي التعامــل، أكث ــدة فـ بعي
صــورة الإخــوة على أســاس الديــن وفي 

الجســدي. والتكويــن  الخلــق 
الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام  كانّ 
لدخــول  مفتــاحٌ  العدالــة  أنَّ  يــدرك 

انعدمــت  فلــو  الأخــرى،  الحقــوق 
العدالــة في الجتمــع لانعــدم مــا دونهــا، 
مــن  منطلقًــا  شــدَد على تحقيقهــا  لــذا 

يولــدونّ  أحــرار،  جميعًــا  النــاس  أنَّ 
ويموتــونّ، وليــس من حقِ أيّ شــخصٍ 
كانّ أنّ يســلبهم هــذا الحــق، فقــد قــال: 
عَبْــداً وَلا  يَلـِـدْ  لَمْ  آدَمَ  إِنَِّ  النَّــاسُ  ــا  »أيُهَ
هُــمْ أحْــرارٌ«)18(،  أمَــةً، وَإِنَّ النَّــاسَ كُلَّ
إلى  النــاس  انجــرار  مــن  حــذّر  كما 
بعضهــم حتــى يصــل بعضهــم إلى أنّ 
ــع  ــونّ في موض ــه ليك ــن حرّيَتِ ــازل ع يتن
وجــوده،  غايــة  فيفقــد  العبوديــة، 
وقــد  الإرادة.  مســلوب  إلى  ويتحــوّل 
إلى  النــاس  خضــوع  في  ذلــك  يتمثّــل 
الحــكّام الظلمــة الذيــن يســلبونّ النــاس 
حريَاتهــم ويحولونهــم إلى عبيــد وجــوارٍ؛ 
ليصبحــوا هــم أســيادًا وأحــرارًا في حين 
يعــاني النــاس الــذّلَ والهــوانّ. لــذا نجــد 
الإمــام )عليــه الــسلام( يحــذّر مــن وقوع 



170

سنة العاشرة-العدد- 22- 1446هـ/ 2025م
ال

أسس العدالة والتوازن الاجتماعي في فكر الإمام علي )عليه السلام(.................
ــغير الله،  ــة ل ــع العبودي ــانّ في موق الإنس
كَ وَقَــدْ جَعَلَــكَ  قــال: »لاَ تَكُــنْ عَبْــدَ غَيْرِ

حُــرّا«)19(. اللهُ 

أفــراد  بين  العادلــة  الســاواة  إنَّ 
)عليــه  علي  الإمــام  عنــد  الجتمــع 
ــع  ــعارًا يرف ــست ش ــي: )ليـ ــسلام( ه ال
ــذل  ــل هــي جهــد يب ولا كلمــة تقــال، ب
فـــي  يطبــق  ومفهــوم  يعمــل  وعمــل 
ــاوت بين  ــادًا بلا تف ــا ج ــع تطبيقً الجتم
ــانّ  ــص لإنس ــانّ وبلا ترخ ــانّ وإنس إنس
دونّ إنســانّ()20(. فكــثيراً مــا كانّ يقــول 
ــقِّ  الْحَ فِي  عِنْدََ�ــا  النَّــاسَ  »إِنَّ  مــردّدًا: 
أسْــوَةٌ«)21(. حيــث إنَّ هــذا العنــى يــدلُ 
بالســتوى  العدالــة  مبــدأ  تحقيــق  على 
الاجتماعــي الأعــم. وعــن الســاواة بين 
ــراد  ــة بين الأف ــذ التفرق ــبشر ونب ــي ال بن
)عليــه  علي  يقــول  العــدل  واعــتماد 
ــن  ــود ب ــه إلى الأس ــاب ل ــسلام( في كت ال
ــرُ  ــنْ أَمْ ــة صاحــب حُلــوانّ: »فَلْيَكُ قطيب

ــهُ  فَإِ�َّ سَــوَاءً،  ــقِّ  الْحَ فِي  عِنْــدَكَ  النَّــاسِ 
الْعَــدْلِ،  مِــنَ  ــوْرِ عِــوَضٌ  الْجَ لَيْــسَ فِي 
ــهُ«. )لــو صــدر  ــرُ أَمْثَالَ ــا تُنْكِ فَاجْتَنِــبْ مَ

غيرك()22(. مــن 
الحافظــة  وجــوب  إلى  إشــارة  وفي 
على الكرامــة الإنســانية وتحقيــق العدالــة 
)عليــه  يقــول  النــاس  بين  والســاواة 
قُــوا الله فِي عِبَــادِهِ وَبلَِادِهِ،  الــسلام(: »اتَّ
الْبقَِــاعِ  كُــمْ مَسْــؤُولُونَ حَتَّــى عَــنِ  فَإ�َّ
وَالْبَهَائـِـمِ، أَطيِعُــوا الله وَلاَ تَعْصُــوهُ، وَإِذَِا 
 َّ يْرَ فَخُــذُوا بـِـهِ، وَإِذَا رَأَيْتُــمُ الشرَّ رَأَيْتُــمُ الْخَ

عَنْــهُ«)23(. وكذلــك قولــه:  فَأَعْرِضُــوا 
ــقَّ  ليِــلُ عِنْــدِي عَزِيــزٌ حَتَّــى آخُــذَ الْحَ »الذَّ
لَــهُ وَالْقَــوِيُ عِنْــدِي ضَعِيــفٌ حَتَّــى آخُــذَ 
ــهُ«)24(، تطبيقــاً لفهــوم العدالــة  ــقَّ مِنْ الْحَ

بين النــاس.
)عليــه  علي  الإمــامُ  صت  ــرت حت فقــد 
العدالــة  مبــدأ  تطبيــق  على  الــسلام( 
ــم،  ــة الظل ــق محارب ــاس عــن طري بين الن



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

171

...............................................................م. د. مصطفى رزاق علاوي
ــه  ــالين، وإرجاع ــن الظ ــق م ــذ الح وأخ�
لــذا لم يترك مناســبة إلّا  إلى أصحابــه، 
وأعلــن فيهــا أنَــه يســعى إلى تطبيــق مبــدأ 

إحقــاق الحــق، وإنّ أنكــره عليــه الناس؛ 
وعــر،  موحــش  طريــق  الحــق  لأنَّ 
يتطلــب مــن ســالكيه الــصبر والتحمُــل، 
كما يتطلَــب مــن النــاس إعانــة الإمــام 
على تنفيــذ العدالــة؛ لأنَّ تطبيــق العدالــة 
الاجتماعــي  فالظلــم  مــشترك،  ــمٌ  هت
يلحــق الجميــع، ولا يميــز بين إنســانّ 
ــا  وآخــر. لــذا قــال )عليــه الــسلام(: »أَيُهَ
النَّــاسُ، أَعِينُــوني عَلى أَْ�فُسِــكُمْ، وَايْــمُ 
ــمِهِ[،  ــنْ ظََالـِ ــمَظْلُومَ ]مِ ــنَّ الْـ اللهِ لَأُْ�صِفَ
ــى أُورِدَهُ  ــهِ حَتَّ ــالِمَ بخِِزَامَتِ ــوْدَنَّ الظَّ وَلَأقُ
مَنْهَـــلَ الْـحَـــقِّ وَإِنِْ كَـــانَ كَـارِهـــاً«)25(.

ــامُ أنَّ  ــرى الإم ــر ي ــب آخ ــن جان وم
العــدل هــو أفضــل مــن الأمــر بالعروف 
والنهَــي عــن النكــر: »وَمَــا أَعْمَالُ اَلْبِِرَِّ 
ــرِ  ــدَ اَلْأمَْ ــادُ فِي سَــبيِلِ اَللهَِّ عِنْ هَ ــا وَاَلْجِ كُلُهَ

باِلْمَعْــرُوفِ وَاَلنَّهْــيِ عَــنْ اَلْمُنْكَــرِ إِلِّا كَنَفْثَــةٍ 
باِلْمَعْــرُوفِ  اَلْأمَْــرَ  وَإِنَِّ  ــيٍ.  لُجِّ بَحْــرٍ  فِي 
مِــنْ  بَــانِ  يُقَرِّ لاَ  اَلْمُنْكَــرِ  عَــنِ  وَاَلنَّهْــيَ 

أَجَــلٍ وَلاَ يَنْقُصَــانِ مِــنْ رِزْقٍ وَأَفْضَــلُ 
ــامٍ  ــدَ إِمَِ ــدْلٍ عِنْ ــةُ عَ ــهِ كَلمَِ ــكَ كُلِّ ــنْ ذَلِ مِ

جَائـِـرٍ«)26(.
ومــن جهــة أخــرى، وارتباطًــا وثيقًــا 
بعدالــة الإمــام الجتمعيــة فكرًا وســلوكًا 
ــألة  ــذرًا في مس ــا وح ــام حازمً كانّ الإمـ
الظلــم ورفضــه وتجنبّــه على الـــستويين: 
الشــخـصّيّ والعــام، إذ يقــول: »وَالله لَأنَْ 
داً  مُسَــهَّ ــعْدَانِ  السَّ حَسَــكِ  عَلَى  أَبيِــتَ 
ــداً أَحَــبُ إِلَِيَّ  أَوْ أُجَــرَّ فِي الْأغَْلَالِ مُصَفَّ
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــولَهُ يَ ــى الله وَرَسُ ــنْ أَنْ أَلْقَ مِ
ءٍ مِــنَ  ظََــالماًِ لبَِعْــضِ الْعِبَــادِ وَغَاصِبــاً لشََِيْْ
طَــامِ«)27(. ويقــول )عليــه الــسلام(  الْحُ
أُعْطيِــتُ  لَــوْ  »وَالله  الصَــدد:  هــذا  في 
ــا عَلَى  ــتَ أَفْلَاكهَِ ــبْعَةَ بمَِا تَحْ ــمَ السَّ الْأقََاليِ
جُلْــبَ  أَسْــلُبُهَا  َ�مْلَــةٍ  فِي  الله  أَعْصِِيََ  أَنْ 
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ــهُ«)28(. ــا فَعَلْتُ ــعِيَرةٍ مَ شَ

الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــامُ  أولى 
بالفقــراء  النــظير  منقطــع  اهتمامًــا 

إليهــم  ينظــر  كانّ  إذ  والحــرومين؛ 
نظــرة الحريــص على تضييــق مســاحة 
العــيشي،  مســتواهم  ورفــع  الفقــر، 
ــمُ أنَّ الفقــر يمكــن أنّ يســبب  ــه يعل لأنَ
نفســيًا،  وانحطاطًــا  أخلاقيًــا  تدهــورًا 
لــذا عمــل منــذ الســاعات الأولى مــن 
تضخّــم  إيقــاف  على  الخلافــة  تســنمّه 
توزيــع  في  التمييــز  بســبب  الثــروات 
الثــروة الــذي ســبب فــوارق طبقيَــة بين 
ــك  ــة تمل ــارت طبق ــع، فص ــاء الجتم أبن
ــة  ــؤوس، وطبق ــكسر بالف ــذي ي الال ال
ــام  ــذا كانّ الإم ــه. ل ــا تلبس ــك ثوبً لا تمل
القســمة  يعلــن  الأولى  الوهلــة  مــن 
في  متســاوونّ  النــاس  وإنَّ  بالســويَة، 
الثــروة لا يمكــن لأحــد أنّ يحصــل على 
أكثــر مــن غيره في العطــاء مــا دام الجميع 

يخضعــونّ لقانــونّ الواطنــة. فقــد أعلــن 
ــاد  ــة الفس ــه الأول لحارب ــام برنامج الإم
ــه: »ألا إِنَّ  ــق لأصحاب ــادة الح الالي وإع

ــالٍ  ــثمانُ، وكُلَّ م ــا عُ ــةٍ أقطَعَه كُلَّ قَطيعَ
أعطــاهُ مِــن مــالِ الله، فَهُــوَ مَــردودٌ في 
ــهُ  ــإنَِّ الَحــقَّ القَديــمَ لا يُبطلُِ بَيــتِ المالِ، فَ
بـِـهِ  جَ  تُــزُوِّ وقَــد  وَجَدتُــهُ  ولَــو  شَيءٌ، 
ــهُ إِلى  ــدانِ، لَرَدَدتُ قَ فِي البُل ــرِّ ــاءُ، وفُ النِّس
حالـِـهِ؛ فَــإنَِّ فِي العَــدلِ سَــعَةً، ومَــن ضاقَ 
عَنــهُ الَحــقُ فَالَجــورُ عَلَيــهِ أضيَــقُ«)29(.
)عليــه  علي  الإمــامُ  أوصى  ولقــد 
الله(  )رحْمَــه  الأشتر  مالــك  الــسلام( 
بإلــزام التقــوى والإنصــاف والعدل بين 
النــاس وإظهــار الــورع والحلــم وتطبيــق 
حيــث  الأرض،  في  الإلهيــة  العدالــة 
خَائِــرِ  يوصيــه قــائلًا: »فَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الذَّ
ــكْ  ــحِ؛ فَامْلِ الِ ــلِ الصَّ ــكَ ذَخِيَرةُ الْعَمَ إِلَِيْ
هَــوَاكَ، وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَماَّ لاَ يَُحِـِـلُ لَــكَ، 
مِنْهَــا  ْ�صَــافُ  الْإِ باِلنَّفْــسِ  فَــإنَِّ الشُــحَّ 
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فَــيَما أَحْبَبْــتَ وَكَرِهْــتَ«)30(.

3- المطلب الثالث: العدالة والمساواة
على المستوى الاقتصادي

إنّّ أفــراد الجتمــع منــذ بدايــة حياتهم 
الحقــوق  في  متســاوين  غير  يولــدونّ 
ــر  ــذا الأم ــتحقات، وه ــرص والس والف
يعــود بطبيعــة الحال إلى عوامــل جَمــة، 
والبيئــة  الوراثــي،  العامــل  منهــا: 
الاقتصــادي،  والعامــل  الاجتماعيــة، 
الطبقيــة  والفــوارق  التربيــة  وعوامــل 
كفيلــة  العوامــل  وهــذه  وغيرهــا، 
بالانعــكاس على قدراتهــم وإمكانياتهــم 
مســتوى  تحقيــق  بعــدم  وأوضاعهــم 
والحقــوق  الســاواة  مــن  واحــد 
ــل على  ــة نحص ــات، وفي النهاي والواجب
نتيجــة خلاصتهــا عــدم حصــول كل 
أفــراد الجتمــع على أجــور متســاوية.
الأجــور  في  التســاوي  مســألة  إنّّ 
وفي العيشــة لأفــراد الجتمــع مشــكلة 

ــا مــهمًا ومســاحة  أساســية أخــذت جانبً
واســعة مــن الفكــر الإسلامــي، ففــي 
محمــد  للشــهيد  )اقتصادنــا(  كتــاب 

)1353هـــ/  )قــدس(  الصــدر  باقــر 
1400هـــ - 1935م/ 1980م( نجده 
يتنــاول هــذه الســألة بإســهاب حيــث 
موجــودًا  الال  يكــونّ  بــــ)أنّ  يــرى: 
لــدى أفــراد الجتمــع ومتــداولًا بينهــم، 
العيــش  فــرد  لــكل  تتيــح  درجــة  إلى 
أنّ يحيــى جميــع  أي  العــام،  بالســتوى 
ــة،  ــن العيش ــداً م ــتوى واح ــراد مس الأف
ــذا  ــل ه ــات داخ ــاظ بدرج ــع الاحتف م
الســتوى الواحــد تتفــاوت بموجبهــا 
العيشــة، ولكنـَـه تفــاوت درجــة، وليــس 
تناقضًــا كليًــا في الســتوى، كالتناقضــات 
في  العيشــة  مســتويات  بين  الصارخــة 

الــرأسمالي()31(. الجتمــع 
الحقوقــي  النظــام  تبنـَـى  فقــد 
الإجــراءات  مــن  عــددًا  الإسلامــي 
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العــيشي  الســتوى  موازنــة  تســتهدف 
بين أفــراد الجتمــع؛ لتقليــل الفــوارق 
الطبقيــة الواســعة، فإتبــاع سياســةٍ ماليَــةٍ 

ــع  ــق بالتشري ــا يتعل ــيّما م ــبةٍ ولا س مناس
الضريبــي وإنفــاق عوائدهــا في الحفــاظ 
أراضٍ  ووضــع  العــام،  التــوازنّ  على 
تحــت تصرًف الدولــة، وإنفــاق عائداتهــا 
لدعــم التــوازنّ العــام)32(، إذ تمثــل هــذه 
للصالــح  أساســية  إجــراءات  الفكــرة 
العــام، ولتحــسين الســتوى العــيشي، 
بتوســيع  يتعلــق  فــيما  الأخــص  على 
القطــاع العــام، وفي هــذا الصــدد يقــول 
كتابــه  في  الصــدر  باقــر  محمــد  الســيد 
ــصّ  ــونّ أروعُ ن ــد يك ــا(: )وق )اقتصادن
ــيء، ودوره  ــة الف ــدِد وظيف ــي يح تشريع
ــا  في الجتمــع الإسلامــي بوصفــه قطاعً
عامًــا، هــو القطــع القــرآني في ســورة 

.)33 الحشر()
مبــدأ  يكــونّ  أنّ  ذلــك  ومضمــونّ 

العدالــة والســاواة بين أبنــاء الجتمــع 
أنّ  بــل  الثــروات،  احتــكار  ومنــع 
بالحتــاج  والشــعور  التســاوي  يعــم 

ــاءَ الله  ــا أَفَ ــالى: ﴿مَّ ــال تع ــكين، ق والس
ــهِ  فَللَِّ الْقُــرَىٰ  أَهْــلِ  مِــنْ  رَسُــولهِِ  عَلَىٰ 

وَالْيَتَامَــىٰ  الْقُرْبَــىٰ  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
لَا  كَــيْ  ــبيِلِ  السَّ وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكيِِن 
يَكُــونَ دُولَــةً بَيْنَ الْأغَْنيَِــاءِ مِنكُــمْ وَمَــا 
نَهاَكُــمْ  وَمَــا  فَخُــذُوهُ  سُــولُ  الرَّ آتَاكُــمُ 
قُــوا الله إِنَِّ الله شَــدِيدُ  عَنْــهُ فَا�تَهُــوا وَاتَّ

.)34 لْعِقَــابِ﴾) ا
وقــد أكَــد الإمــام علي )عليــه الــسلام( 
بالتســاوي  الفــيء  توزيــع  ضرورة 
لســتحقيه مــن أفــراد الجتمــع، إذ قــال: 
يهِ«)35(،  ــمَهُ عَلَى مُسْــتَحِقِّ »وَالْفَــيْءُ فَقَسَّ
وفي موضــعٍ آخر قــال: »لَ�ـِـنْ بَلَغَنيِ أَ�َّكَ 
ءِ اَلْمُسْــلمِِيَن شَــيْ�اً...«)36(.  ــتَ مِــنْ فَيْ خُنْ
وهــذا الأمــر ليــس بغريــب عــن الإمــام 
هِمّــه  جــلُ  فــكانّ  الــسلام(،  )عليــه 
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التوزيــع العــادل بين الرعيــة وإنصافهــم 
ونبــذ الظلــم بينهــم، فقــد جــاء في عهــد 
الإمــام علي )عليــه الــسلام( إلى واليــه 

في مصرً مالــك الأشتر النخعــي )595 
م/ 658 م - 25 ق. هـــ/ 38هـــ(: »ثُــمَّ 
ــنَ لَا  ــنَ الَّذِي ــفْلَى مِ ــةِ السُ الله الله فِي الطَّبَقَ
ــاجِيَن  ــاكيِِن وَالْمُحْتَ ــنَ الْمَسَ ــمْ، مِ ــةَ لَهُ حِيلَ
ــذِهِ  ــإنَِّ فِي هَ ــى فَ مْنَ ــى وَالزَّ ــلِ الْبُؤْسَ وَأَهْ
اً وَاحْفَــظِ لله مَــا  الطَّبَقَــةِ قَا�عِــاً وَمُــعْتَرّ

ــهِ فيِهِــمْ وَاجْعَــلْ  اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ
ــنْ  ــسْمًا مِ ــكِ وَقِ ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ ــسْمًا مِ ــمْ قِ لَهُ
ــإنَِّ  ــدٍ فَ سْلَامِ فِي كُلِّ بَلَ تِ صَــوَافِي الْإِ غَلاَّ
للِْأَقْصََى مِنْهُــمْ مِثْــلَ الَّــذِي للِْأَدَْ�ــى وَكُلٌ 
ــهُ وَلَا يَشْــغَلَنَّكَ عَنْهُمْ  عِيــتَ حَقَّ قَــدِ اسْتُرْ

ــهَ  ــكَ التَّافِ ــذَرُ بتَِضْييِعِ ــكَ لَا تُعْ ــرٌ فَإِ�َّ بَطَ
ــخِصْ  ــمَّ فَلَا تُشْ ــثيَِر الْمُهِ ــكَ الْكَ حْكَامِ لِإِ
ــمْ«)37(. كَ لَهُ ــرْ خَدَّ ــكَ عَنْهُــمْ وَلَا تُصَعِّ هَمَّ
فمــن النـَـص التقــدّم الــذي أكَــده 
أنّ  أراد  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 

يضــع الســؤولية اللازمــة على الحكومــة 
بتــوفير العيــش الكريــم والحيــاة العادلــة 
الجتمــع)38(،  أفــراد  مــن  فــردٍ  لــكلِ 

التشريعــات  مــن  مجموعــة  وتوجــد 
الإسلاميــة ذات الصلــة بمبــدأ التــوازنّ 
مــن  والســاواة،  العدالــة  وتحقيــق 
أمثــال محاربــة اكتنــاز النقــود، وإلغــاء 
الإرث،  أحــكام  وتشريــع  الفائــدة، 
ضمــن  صلاحيــات  الدولــة  وإعطــاء 
ــع  ــة لها في التشري ــراغ التروك ــة الف منطق
الإسلامــي، وإلغــاء الاســتثمار الرأسمالي 

الخام)39(. الطبيعيــة  للثــروات 
في ضــوء الفكــر التشريعي الإسلامي 
فــإنّ جميــع أفــراد الجتمــع متســاوونّ في 
تحمّــل الســؤولية، وفي الجــزاء والحقــوق 
الفــروق  تنعــدم  ــمَ  ثت ومــن  الدنيــة، 
الطبقيــة بين الأفــراد على أســاس اللونّ، 
الحاكــم والحكــوم، مســتوى الثَــراء)40(. 
وقــد بيَن القــرآنُّ الكريــم ذلــك بعــددٍ 
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تعــالى:  قــال  الكريمــة،  الآيــات  مــن 
امِيَن  ــوَّ ــوا قَ ــوا كُوُ� ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيُهَ ﴿يَ
ــكُمْ  ــوْ عَلَىٰ أَ�فُسِ ــهَدَاءَ لله وَلَ ــطِ شُ باِلْقِسْ

أَوِ الْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْــرَبيِن إِنِ يَكُــنْ غَنيًِــا أَوْ 
ــوَىٰ أَن  فَــقِيًرا فَــالله أَوْلَىٰ بِهمَِا فَلَا تَتَّبعُِــوا الْهَ

ــإنَِّ الله  ــوُوا أَوْ تُعْرِضُــوا فَ ــوا وَإِنِ تَلْ تَعْدِلُ
كَانَ بمَِا تَعْمَلُــونَ خَــبيًِرا﴾)41(.

ــن  ــنين علي ب ــف أميُر الؤم ــد وص وق
ــة  أبي طالــب )عليــه الــسلام( ذلــك بدقَ
في عهــده إلى مالــك الأشتر واليــه على 
وَأَْ�صِــفِ  الله  »أَْ�صِــفِ  بقولــه:  مصرً 
ــةِ أَهْلـِـكَ  النَّــاسَ مِــنْ َ�فْسِــكَ وَمِــنْ خَاصَّ
رَعِيَّتـِـكَ،  مِــنْ  هَــوًى  فيِــهِ  لَــكَ  وَمَــنْ 
ظََلَــمَ  وَمَــنْ  تَظْلـِـمْ،  تَفْعَــلْ  إِلِاَّ  ــكَ  فَإِ�َّ
عِبَــادَ الله كَانَ الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَــادِهِ، 
تَــهُ  حُجَّ أَدْحَــضَ  الله  خَاصَمَــهُ  وَمَــنْ 
يَنْــزِعَ  حَتَّــى  حَرْبــاً  لله  وَكَانَ  )أبطــل( 
لذلــك كانــت رعايــة  يَتُــوبَ«)42(.  أَوْ 
وتحقيــق  بالأفــراد  التعلّقــة  الشــؤونّ 

متطلباتهــم وتــوفير العيــش الســعيد لهــم 
وتلبيــة حوائجهــم كلّهــا على درجــة مــن 
الأهمّيــة القصــوى في النظــام التشريعــي 

آنــذاك)43(. الإسلامــي 
4- المطلب الرابع: العدالة والمساواة

على المستوى السياسي )القضاة والولاة(
طالــب  أبي  بــن  علي  الإمــام  أقــام 
ــة  ــه دول ــدة خلافت ــسلام( في م ــه ال )علي
الرغــم  على  الإلهــي  العــدل  قوامهــا 
بالضــد  نشــبت  التــي  الحــروب  مــن 
ــه، وعندمــا كانّ العــدل هــو الشروع  من
ــه؛  ــي انطلــق منهــا في دولت ــزة الت والركي
بصــورة  الــسلام(  )عليــه  اهتــم  فقــد 
دقيقــة بمــن يمثلــونّ دولة العــدل الإلهي 
ــن تقــع  وهــم القضــاة والــولاة، لأنَهــم مت
عليهــم مهمَــة تطبيــق العــدل الإلهي على 
الأرض، وبذلــك قــد وضــع الأســس 
ــي  ــة الت ــات الوضوعي ــادئ والصف والب

يقــوم عليهــا صرح تلــك الدولــة.
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حفلــت خطــب الإمــام علي )عليــه 
الإشــارات  مــن  بالكــثير  الــسلام( 
الأوضــاع  عــن  وتلميحًــا  تصرًيًحــا 

تركتــهُ  ومــا  والاجتماعيــة،  السياســية 
حتــى  الجتمــع  على  ســيئة  آثــار  مــن 
بعــد تولّيــهِ الخلافــة )عليــه الــسلام(، 
يتخلّــص  أنّ  الجتمــع  يســتطع  لم  إذ 
قــادة  أنَّ  ولاســيما  الآثــار  تلــك  مــن 
فتئــوا  التنفذيــن مــا  القــرشي  الحــزب 
ــة التــي  يعارضــونّ السياســة الإصلاحي
تبناَهــا الإمــام )عليــه الــسلام( وأعلنهــا 
ــارهُ النــاس للبيعــة بعــد مقتــل  حين اخت
ــدأ  ــا ب ــكانّ أوَل م ــانّ، ف ــن عف ــثمانّ ب ع
بــهِ برنامجــهُ الإصلاحــي تغــيير ضوابــط 
كانّ  مــا  إلى  وإعادتــه  العطــاء  توزيــع 
عليــه أيَــام رســول الله )صلى الله عليــه 
الإجــراء  هــذا  أفــرز  ولقــد  وآلــه(، 
الزعامــات  مــن  شــديدة  معارضــة 
القرشــية الذيــن كبر عليهــم أنّ يســاوي 

بهــم غيرهــم بدعــوى ســبقهم في الجهــاد 
بــه  مــا صَرح  ونصرًة الإسلام، وهــذا 
ــام  ــألهم الإم ــا س ــزبير عندم ــة وال طلح

ــه الــسلام( عــن أســباب خلافــهما  )علي
لــهُ بقولهــم)44(: )إنَــك جعلــت حقّنــا 
ــا  ــويت بينن ــا وس ــق غيرن ــم كح في القس
ــالى  ــاء الله تع ــيما أف ــا ف ــن لا يماثلن وبين م
وأوجفنــا  ورماحنــا  بأســيافنا  علينــا 
ــهِ  ــا أو رجلنــا وظهــرت علي ــهِ بخيلن علي
دعوتنــا()45(، فــكانّ ردُ الإمــام )عليــه 
ــدتُ  ــد وَجَ ــهِ: »قَ ــاسمًا بقول ــسلام( ح ال
أَ�ــا وأ�ــتُما رَســولَ الله صلّى الله عليــه وآله 
يَُحِكُــمُ بذِلـِـكَ. وأمّــا قَولُــكُما: جَعَلــتَ 
ورِماحُنــا  سُــيوفُنا  أفاءَتــهُ  ومــا  فَيَ�نــا 
ــبَقَ  ــديمًا سَ ــا، فَقَ ــا وبَيَن غَيِر� ــواءً بَيننَ سَ
بسُِــيوفهِِم  وَ�صَروهُ  قَــومٌ  الِإسلامِ  إِلَى 
لهُــم رَســولُ الله  فَلَــم يُفَضِّ ورِماحِهِــم 
سُــبحاَ�هُ  وَالله  وآلــه(،  الله عليــه  )صلّى 
ــةِ  ــومَ القِيامَ ــدَ يَ ــابقَِ وَالُمجاهِ ــوفٍ السّ م
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ــم«)46(. أعمالَهُ

لقــد قــدَم الإمــام علي )عليــه السلام( 
العــادل  للحاكــم  انمــوذج  أفضــل 
في  وزمــانّ،  مــكانّ  كل  في  للإنســانية 
إذ  والحاســبة؛  والنزاهــة  التضحيــة 
يقــول في عهــده لالــك الأشتر حين ولّاه 
النَّــاسِ  بَيْنَ  للِْحُكْــمِ  اخْتَرْ  »ثُــمَّ  مصرً: 
ــذا  ــكَ«)47(، وه ــكَ فِي َ�فْسِ ــلَ رَعِيَّتِ أَفْضَ
ــاتَ أَنْ  ــه: »هَيْهَ الحديــث مصــداقٌ لقول
إِلَِى  جَشَــعِي  وَيَقُــودَنِي  هَــوَايَ  يَغْلبَِنـِـي 
جَــازِ أَوِ الْيَمَامَــةِ  يُرِ الأطَْعِمَــةِ وَلَعَــلَّ باِلْحِ تَخَ
مَــنْ لا طَمَــعَ لَــهُ فِي الْقُــرْصِ وَلا عَهْــدَ لَــهُ 
ــبَعِ أَوْ أَبيِــتَ مِبْطَا�ــاً وَحَــوْلِي بُطُــونٌ  باِلشِّ

ى«)48(. غَرْثَــى وَأَكْبَــادٌ حَــرَّ
كافــة  الؤمــنين  أمير  رفــض  لقــد 
ــة للمنتفــعين والوجهــاء  أشــكال الطبقي
العدالــة  وطبَــق  والاســتغلالين، 
الاجتماعيــة بين أفــراد الجتمــع بمبــدأ 
تفضيــل  أي  بلا  والســاواة،  العدالــة 

لقــرشي، أو هاشــمي، أو لأفــراد العائلــة 
الهاجريــن  مــن  أو  أبنــاء،  أو  إخــوة 
أعجمــي،  أو  عــربي  أو  الأنصــار،  أو 
مســلم أو غير مســلم. وهــذا الأمــر لم 
عــن  عبَروا  الذيــن  بعضهــم  يعجــب 
غضبهــم بأنَهــم عــرب أو مســلمونّ مــن 
)عليــه  فقــال  والأنصــار.  الهاجريــن 
للنــاس:  توعويــة  الــسلام( في خطبــة 
وَالأَ�صــارِ،  الُمهاجِريــنَ  مَــعشَرَ  »يــا 
بإِسِلامِكُــم  ورَســولهِِ  الله  عَلَى  أتََمَنُّــونَ 
ــلِ الله يَمُــنُ عَلَيكُــم أن هَداكُــم للِِإيمانِ  بَ
ــيءُ  ــذَا الفَ ــا ه ــادِقيَن.. فَأَمّ ــم ص إِن كُنتُ
ــد  ــرَةٌ، قَ ــدٍ أثَ ــهِ عَلى أحَ ــدٍ في ــسَ لِأحََ فَلَي
الله  مــالُ  فَهُــوَ  قَســمِهِ،  مِــن  الله  فَــرَغَِ 

الُمســلمِونَ«)49(. الله  عِبــادُ  وأ�تُــم 
الســلمين وإمــام  لقــد كانّ خليفــة 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  علي  عصرًه 
الــسلام(، إمــام عــدلٍ منصــف، بــذل 
ــه كلّهــا لإنصــاف النــاس، وحــثَ  حيات
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الرؤســاء والحــكام وولاتــه على إقامــة 
نــراه  لــذا  الظلــوم؛  ونصرًة  العــدل 
كل  في  الســاواة  تطبيــق  على  يشــدِد 

بالعــدل،  النــاس  يشــعر  كــي  شيء، 
ويســود الجتمــع مظاهــر الحــق والعــدل 
ــك على الحــكام  والســاواة. ووجــب ذل
أنفســهم، إذ تتحقَــق العدالــة الاجتماعية 
حيــنما يكــونّ الحــكام عــدولًا، أي أنّ 
وجــاء  العــدل()50(.  السياســة  )جمــال 
ــذي  ــم ال ــرآنّ الكري ــق الق ــذا على وف ه
حَكَمْتُــم  ﴿وَإِذَِا  تعــالى:  بقولــه  يصرًح 
كُمُــوا باِلْعَــدْل﴾)51(،  بَيْنَ النَّــاسِ أَن تَحْ

وكذلــك قولــه ﴿إِنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ 
ــىٰ  ــىٰ وَيَنْهَ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإِيِتَ حْسَ وَالْإِ
عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ 

ــرُونَ﴾)52(. تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ
ولــو راجعنــا مــا تطــرَق إليــه الإمــام 
علي بــن أبي طالــب في أقوالــه بخصوص 
ــه قــد حــدَد  ــا أنَ هــذا الوضــوع، لوجدن

الحاكــم  لواجبــات  النظــري  الإطــار 
والحكــوم، فواجبــات الحاكــم هــي:

1. ترك الطمع ومخالفة الهوى.

2. الشفافية والوضوح مع الرعية.
3. عدم الاحتجاب عن الرعية.

4. طلب الشورة من الناس.
5. الزهد في العيشة.

6. حفظ الأمن.
7. التربية والتعليم.
8. إقامة الفرائض.

حقــوق  وإحقــاق  الظلــم  منــع   .9
. ء لضعفــا ا

10. القضاء بالعدل.
11. الحفاظ على الأموال العامة.

12. جبايــة الفــيء والصدقــات وتوزيعها 
بالحق على مســتحقيها.

ــومين  ــات الحك ــإنّ واجب ــل، ف وفي القاب
تتلخــص في:

1- الوفاء بالبيعة.
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2- الطاعة للحاكم)53(.

يريدهــا  كانّ  التــي  الصفــات  أمَــا 
ــولّى  ــن يت ــسلام( الى م ــه ال ــام )علي الإم

الآتيّ: النحَــو  على  فهــي  القضــاء 
وســعة  التدبّــر  على  القــدرة   -1
تَضِيــقُ  لَا  ـنْ  ّـَ »مِ يقــول:  إذ  الصــدر؛ 
صُــومُ«)54(،  كُــهُ الْخُ بـِـهِ الْأمُُــورُ وَلَا تَُمَحَِّ
وهــذا الــكلام يعنــي أنّ يكــونّ القــاضي 
ذا مقــدرة على تصرًيــف الأمــور بحنكــة 
الاخــتلاط  دونّ  مــن  الحكــم  وتمييــز 
الخصــوم  تُمحّكُــهُ  معنــى  أمَــا  عليــه، 
اللجاجــة  في  الخصــم  على  الــصبر  أي 

والــتمادي.
يَــتَمَادَى فِي  »لَا  2- على القــاضي أنّ 
ــأنّي في  ــق والت ــي التدقي ــةِ«)55(، ويعن لَّ الزَّ
ــأ  ــوع في الخط ــل الوق ــم قب ــدار الحك إص

ــن. ــرأي والدِي ــل وال والزل
عَلَى  َ�فْسُــهُ  فُ  تُشْرِ »لَا  وأنّ   -3
منزّهًــا  يكــونّ  أنّ  طَمَــعٍ«)56(، وتعنــي 

وغيرهــا. والجشــع  الطمــع  مــن 
الحكــم:  إقــرار  في  التــأني   -4
ــول:  ــة بالق ــك النقط ــف الأمير تل ويص

»وَلَا يَكْتَفِــي بأَِدَْ�ــى فَهْــمٍ دُونَ أَقْصَــاهُ 
وَآخَذَهُــمْ  الشُــبُهَاتِ  فِي  وَأَوْقَفَهُــمْ 
جَــجِ«)57(. وتعــد هــذه النقطــة مــن  باِلْحُ
القضــاة،  حكــم  في  الرتكــزات  أهــم 
حيــث يحتــاج إلى دراســة عميقة وشــاملة 
بالســألة  يبــت  أنّ  قبــل  للخصــمين 
بينهــم، ويحتــاج إلى ورع ودرايــة وإلام 

بالأمــور.
5- عــدم الــتبُرم بمراجعــة الخصــم: 
صْــمِ«)58(. مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الْخَ هُــمْ تَبَِرَُ »وَأَقَلَّ

6- الــصبر حتــى تكشــف حقائــق 
ــا مــن  ــاك والَملَالَــةَ، فإنهَّ الأمــور: »وإِيَّ

والنَّذَالَــةِ«)59(. السُــخْفِ 
ــوا  ــاة أنّ يكون ــب على القض 7- ويج

ــمِ«)60(. كْ ــاحِ الْحُ ضَ ــدَ اتِّ ــمْ عِنْ مَهُ »أَصْرَ
أو  بالإطــراء  التأثــر  عــدم   -8
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الإغــراء: »لَا يَزْدَهِيــهِ إِطِْرَاءٌ وَلَا يَسْــتَمِيلُهُ 

إِِغْــرَاءٌ«)61(.
نحــو  الإمــام  انطلاقــة  وتعــد 

بإنصــاف  والحكــم  العادلــة  الســاواة 
بين النــاس، مســألة مبدئية فـــي ســـلوكه 
ردة  تكــن  لم  فهــي  رؤيتــه،  في  أصيلــة 
ــشعبية  ــب الـ ــتجابة للمطالـ ــلٍ واسـ فع
حــقٌ  هــي  بــل  سياســية،  منــاورة  أو 
للإنســانّ، قــد حْمَــل لــواءت الطالبــة بــه 
قبــل تولّيــه الحكـــم، إذ أشــار على عمــر 
عَلَى  ــدودِ  الْحُ »إِقامَــةِ  بـــ  الخطــاب  بــن 
ــابِ الله  ــمِ بكِتِ ــدِ، وَالُحكْ ــبِ وَالْبَعي الْقَري
ــدْلِ  ــمِ باِلْعَ ــخَطِ، وَالْقِسْ ــا وَالسَّ ض فِي الرِّ
ــرِ وَالأسْــودِ«)62(. ولــه أيضًــا  بَيْنَ الأحْمَ
ــاواة  ــدل والس ــة الع ــه أهمّي ــولٌ بيَن في ق
ــه: »ألا  ــال في ــاس، ق ــه بين الن وضرورت
وأيُما رَجُــلٍ مِــنَ الُمهاجِريــنَ وَالأَ�صــارِ 
الله  )صلّى  الله  رَســولِ  أصحــابِ  مِــن 
عليــه وآلــه( يَــرى أنَّ الفَضــلَ لَــهُ عَلى 

 َ مَــن سِــواهُ لصُِحبَتـِـهِ، فَــإنَِّ الفَضــلَ الــنَّيرِّ
ــرَهُ عَلَى الله،  ــهُ وأج ــدَ الله، وثَوابَ ــدا عِن غَ
ســولِ  وَللِرَّ لله  اسِــتَجابَ  رَجُــلٍ  وأيُما 

تَنــا ودَخَــلَ في ديننِــا وَاســتَقبَلَ  قَ مِلَّ فَصَــدَّ
قِبلَتَنــا، فَقَــدِ اســتَوجَبَ حُقــوقَ الِإسلامِ 
ــالُ  ــادُ الله، وَالمالُ م ــم عِب ــدودَهُ، فَأَ�تُ وحُ
ةِ، لا فَضــلَ فيــهِ  ــوِيَّ الله يُقسَــمُ بَينَكُــم باِلسَّ
لِأحََــدٍ عَلى أحَــدٍ، وللِمُتَّــقيَن عِنــدَ الله 
ــوابِ،  ــلُ الثَّ ــزاءِ وأفضَ ــنُ الَج ــدًا أحسَ غَ
لَم يَُجْعَــلِ الله الدُ�يــا للِمُتَّــقيَن أجــرًا ولا 

ثَوابًــا ومــا عِنــدَ الله خَيٌر للَِأبــرارِ«.
ــسلام(  ــه ال ــام علي )علي ــرى الإم وي
الله  إلى  القــربين  الخلــق  أفضــل  أنّ 
ــونّ  ــن يحكم ــونّ الذي ــم العادل ــالى ه تع
بالقســطاس الســتقيم مــن دونّ تحيّــز أو 
ــادِ  ــلَ عِب ــم أَنَّ أَفْضَ ــال: »فَاعْلَ ــول، ق مي
الله عِنْــدَ الله إِمــامٌ عــادِلٌ«)63(، بــل كانّ 
يؤكّــد أنّّ »زمــانَ العــادلِ خيُر الأزمنــة 
الأزمنــة«)64(.  شـــرُ  الجائــرِ  وزمــانَ 
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عِبَــادِ الله  أَفْضَــلَ  »أَنَّ  وكذلــك قولــه: 
عِنْــدَ الله إِمَِــامٌ عَــادِلٌ هُــدِيَ وَهَــدَى فَأَقَامَ 
ــةً...  سُــنَّةً مَعْلُومَــةً وَأَمَــاتَ بدِْعَــةً مََجْهُولَ

جَائـِـرٌ  إِمَِــامٌ  الله  عِنْــدَ  النَّــاسِ  شََرََّ  وَإِنَِّ 

ضَــلَّ وَضُــلَّ بِــهِ«)65(، ولم ينتــهِ الأمــر إلى 
هــذا الحــدّ عنــد الإمــام، بــل نــراه يجعــل 
مــن العــدل الفيصــل والحكــم في دخــول 
الجنــة، وكأنَّ العــدل عنــده بين العبــاد 
ــا  ــن طريقه ــعبُر ع ــي ي ــة الت ــبه بالهوي أش
الإنســانّ  ينصــح  فنــراه  صاحبهــا، 
الســلطة  وصاحــب  عامــة  بصــورة 
عــادلًا،  يكــونّ  أنّ  خاصــة  بصــورة 
ــوْرَ فَــإنَِّ الْجائـِـرَ لا  ــاكَ وَالْجَ قــائلًا: »إِيَِّ

نَّــةَ«)66(. يَشُــمُ رائحَِــةَ الْجَ
أمَــا في عهــده )عليــه الــسلام(، إلى 
ــر )10هـــ/ 38هـــ -  ــن أبي بك ــد ب محم
مصرً  قلّــده  حين  658م(،  631م/ 
ــادلًا  ــل، ع ــونّ ليِن التعام ــاه أنّ يك أوص
بين النــاس بالتســاوي، وعاملهــم بالتــي 

ــنْ  ــمْ جَنَاحَــكَ، وَأَلِ أقــوم: »فَاخْفِــضْ لَهُ
وَجْهَــكَ،  ــمْ  لَهُ وَابْسُــطْ  جَا�بَِــكَ  ــمْ  لَهُ
وَالنَّظْــرَةِ،  حْظَــةِ  اللَّ فِي  بَيْنَهُــمْ  وَآسِ 

حَيْفِــكَ  فِي  الْعُــظَمَاءُ  يَطْمَــعَ  لَا  حَتَّــى 
ــمْ وَلَا يَيْــأَسَ الضُعَفَــاءُ مِــنْ عَدْلـِـكَ  لَهُ
ــك،  ــر إلى ذل ــهِ الأم ــمْ«)67(. ولم ينت عَلَيْهِ
للحاكــم  وصايــاه  يوجّــه  نــراه  بــل 
الظلــم  وعــدم  والقســط  بالعــدل 
ــاسَ  ــة: »أَْ�صِــفِ الله وَأَْ�صِــفِ النَّ للرعي
ــنْ  ــكَ وَمَ ــةِ أَهْلِ ــنْ خَاصَّ ــنْ َ�فْسِــكَ وَمِ مِ
ــكَ إِلِاَّ  ــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإِ�َّ لَــكَ فيِ
ــادَ الله كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظََلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ تَفْعَ
ــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ  الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَ
تَــهُ )أبطــل( وَكَانَ لله  أَدْحَــضَ حُجَّ الله 

حَرْبــاً حَتَّــى يَنْــزِعَ أَوْ يَتُــوبَ«)68(.
وفي الضمــونّ نفســه يقــول: »عَامِــلْ 
لأنَّ  ْ�صَــافِ«)69(.  باِلْإِ النَّــاسِ  سَــائرَِ 
الشــخص الــذي لا يتمتع بميــزة العدالة 
ــح أنّ  ــن لا يصل ــع الآخري ــه م في حكم
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...............................................................م. د. مصطفى رزاق علاوي
ــلمين أو  ــدًا للمس ــي قائ ــونّ غير التّق يك
قاضيًا أو شــاهدًا فـــي الـــسائل القضائية 
تبنـّـي  يصبــح  ولا  للــصلاة،  إمامًــا  أو 

كونـــه  وآرائــه  لأنبائــه  تبعًــا  الواقــف 
ــده  ــم عن ــة)70(، فالحاك ــدًا للمصداقي فاق
ــل  ــع تحمّ ــه تق ــام الله وعلي ــؤول أمـ مس
ــه  ــول )علي ــة، فيق ــام الأم ــؤولية أم الس
الــسلام( لولاتــه: »فَأَْ�صِفُــوا النَّــاسَ مِنْ 
ــمْ  كُ ــمْ فَإِ�َّ وائجِِهِ وا لِحَ ــكُمْ، وَاصْبِِرَُ أَْ�فُسِ

ــةِ«)71(. عِيَّــةِ، وَوُكَلَاءُ الْأمَُّ انُ الرَّ خُــزَّ
الأشـــتر  مالــك  الإمــام  ويخاطــب 
ناصحًــا لــه: »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْأمُُــورِ 
فِي  وَأَعَمُهَــا  ــقِّ  الْحَ فِي  أَوْسَــطُهَا  إِلَِيْــكَ 
عِيَّــةِ، وَإِنَِّ  لـِـرِضََى الرَّ عُهَــا  وَأَجْمَ الْعَــدْلِ 
ةِ عَيْنِ الْــوُلَاةِ اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ  أَفْضَــلَ قُــرَّ
ــه  ــه )علي ــاب ل ــن كت ــبلَِادِ«)72(. وم فِي الْ
متوعــدًا:  عمالــه  بعــض  إلى  الــسلام( 
»وَإِنِيِّ أُقْسِــمُ بـِـالله قَــسَمًا صَادِقــاً، لَ�ـِـنْ 
ــلمِِيَن  ءِ الْمُسْ ــنْ فَيْ ــتَ مِ ــكَ خُنْ ــي أَ�َّ بَلَغَنِ

نَّ عَلَيْــكَ  شَــيْ�اً صَــغِيراً أَوْ كَــبيِراً، لَأشَُــدَّ
)المال(  الْوَفْــرِ  قَليِــلَ  تَدَعُــكَ  ةً  شَــدَّ
ــرِ )ضعيــف(  ــلَ الْأمَْ ــرِ، ضَ�يِ ثَقِيــلَ الظَّهْ

لَامُ«)73(. وَالــسَّ
إنَّ رفــض الجــور وتأكيــد الســاواة 
والعدالــة فــضلًا عــن بعـــدهمّا العنـــوي 
ســياسيّ  بعــدٌ  لهما  والجتمعــي، 
ــق  ــك بتحقي ــام، وذل ــد الإم ــادي عن وم
الاســـتقرار؛ إذ يقــول: »ثَبَــاتُ الــدُوَلِ 
ــه:  ــك قول ــدْلِ«، وكذل ــنَنِ الْعَ ــةِ سُ بإِقَِامَ

عِيَّــةُ«)74(. الرَّ تَصْلُــحُ  »باِلْعَــدْلِ  إنَّ 
وبعــد ذلــك ينقــل الإمــام علي )عليــه 
النبــي  عــن  ســمعه  حديثًــا  الــسلام( 
 17( وآلــه(  عليــه  الــه  )صلّى  محمــد 
ربيــع الأول مــن عــام الفيــل/ 11هـــ 
ــه الســاواة  - 571م/ 632م( يؤكــد في
حتــى  الحتــاج  الضعيــف  وإنصــاف 
الأرض:  في  الإلهيــة  العدالــة  تتحقــق 
الله  )صلّى  الله  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  »فَــإنِيِّ 
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ــنْ  ــنٍ: لَ ــولُ فِي غَيْرِ مَوْطِ ــه( يَقُ ــه وآل علي
ــا  ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ تُقَ
مُتَتَعْتـِـعٍ«)75(.  غَيْرَ  الْقَــوِيِّ  مِــنَ  حَقُــهُ 

وفي قمَــة غضبــه مــن أولئــك الســؤولين 
الفــقير  العامــل  على  تجــرَؤوا  الذيــن 
الْـــحَسَنَ  أَنَّ  لَــوْ  »وَوَالله  يقــول: 
وَالْـــحُسَيْنَ فــعَلَا مِثْــلَ الَّــذِي فَعَلْــتَ، مَــا 
ــرَا  ــوَادَةٌ، وَلا ظََفِ ــدِي هَ ــهُمَا عِنْ ــتْ لَـ كَاَ�
ــهُمَا،  ــى آخُــذَ الْـــحَقَّ مِنْ ــإرَِادَةٍ، حَتَّ ــي بِ مِنِّ
مَظْلَمَتـِـهِمَا«)76(. عَــنْ  الْبَاطـِـلَ  وَأُزِيــحَ 

شــأنّ  تقــوي  العادلــة  الســاواة  إنّّ 
»فَــإذِا  وخارجيًـــا،  داخليـًــا  الســلطانّ 
وَأَدَّى  ــهُ،  حَقَّ الْــوَالِي  إِلَِى  عِيَّــةُ  الرَّ تِ  أَدَّ
هَــا، عَــزَّ الْـــحَقُ بَيْنَهُــمْ،  الْــوَالِي إِلَِيْهَــا حَقَّ
يــنِ، وَاعْتَدَلَــتْ مَعَالِمُ  وَقَامَــتْ مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ،  ــهَا السُ ــرَتْ عَلَى أَذْلَالـِ ــدْلِ، وَجَ الْعَ
مَــانُ، وَطُمِــعَ فِي بَقَــاءِ  ــكَ الزَّ فَصَلَــحَ بذِلِ
وْلَــةِ، وَيَ�سَِــتْ مَطَامِــعُ الأعْــدَاءِ«)77(.  الدَّ
ــق  ــن ح ــو م ــظ الال وه ــن حف ــا ع وأمَ

ــن كلام  ــول م ــلطة، فيق ــاس على الس الن
ــاء:  ــوية في العط ــب على التس ــه لَا عوت ل
ــهِ تَبْذِيــرُ  »أَلاَ وَإِنَِّ إِعِْطَــاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّ

افُ، وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي الدُْ�يَــا  وَإِسِْرَ
ــاسِ  ــهُ فِي النَّ مُ ــرَةِ، ويَكْرِّ ــهُ فِي الآخِْ وَيَضَعُ
محــذّرًا  يقــول  الله«)78(.  عِنْــدَ  ويُهيِنُــهُ 
ــاضي )30هـــ/  ــن الحارث الق ــح ب شري
يَــا  »فَاْ�ظُــرْ  - 590/ 698م(:  78هـــ 
ارَ مِــنْ  يْــحُ لا تَكُــونُ ابْتَعْــتَ هــذِهِ الــدَّ شَُرََ

غَيْرِ مَالـِـكَ، أَوْ َ�قَــدْتَ الثَّمَــنَ مِــنْ غَيْرِ 
دَارَ  تَ  قــدْ خَسِْرًْ أَْ�ــتَ  فَــإذَِا  حَلَالـِـكَ، 

الدُْ�يَــا وَدَارَ الآخِــرَةِ«)79(.
وعــن إقامــة العــدل والســاواة بين 
بنــي الــبشر ونبــذ التفرقــة بين الأفــراد 
علي  الإمــام  يقــول  العــدل،  واعــتماد 
إلى  لــه  كتــاب  في  الــسلام(  )عليــه 
ــوانّ:  ــب حُل ــة صاح ــن قطيب ــود ب الأس
ــقِّ  الْحَ عِنْــدَكَ فِي  النَّــاسِ  أَمْــرُ  »فَلْيَكُــنْ 
ــوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ  ــهُ لَيْــسَ فِي الْجَ سَــوَاءً، فَإِ�َّ
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ــهُ«)80(.  ــرُ أَمْثَالَ ــا تُنْكِ ــدْلِ، فَاجْتَنِــبْ مَ الْعَ
العــدل  حــول  نفســه  الضمــونّ  وفي 
ــا بعــض عمالــه:  والســاواة يقــول موصيً

عِيَّــةِ جَناحَــكَ، وَابسُــط  »وَاخفِــض للِرَّ
ــم جا�بَِــكَ. وآسِ  ــم وَجهَــكَ، وألِــن لَهُ لَهُ
بَينَهُــم فِي اللَّحظَــةِ والنَّظــرَةِ، وَالِإشــارَةِ 
العُــظَماءُ  يَطمَــعَ  لا  حَتّــى  وَالتَّحِيَّــةِ؛ 
مِــن  الضُعَفــاءُ  يَيــأَسَ  حَيفِــكَ، ولا  في 

عَدلـِـكَ«)81(.
رســالة  الــسلام(  )عليــه  ويوجــه 
ــم  ــن الظل ــاه م ــذّرًا إيَ ــه مح ــد ولات إلى أح
ــةَ  حْمَ الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ  والعــدوانّ: 
ــمْ وَلَا  ــفَ بِهِ ــمْ وَاللُطْ ــةَ لَهُ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُوَ�ــنَّ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ـُـمْ صِنْفَــانِ إِمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
ــقِ«)82(. لْ ــكَ فِي الْخَ ــظيٌِر لَ ــا َ� ــنِ وَإِمَِّ ي الدِّ
والفكــر  الواضــح  الوقــف  إنَــه 
الــذي يفصــح عنــه، إنَــه )نهــج البلاغــة( 
للإمــام علي )عليــه الــسلام(، إنَــه وثيقــةٌ 

ــاه إلى  ــة إي ــانّ داعي ــج الإنس ــة تعال جامع
ــا  ــي أوجبه ــة الت ــه كامل ــة بحقوق الطالب
الله لــه، وإيَــاه تحــثُ كــي يــؤدي واجباتــه 

تجــاه خالقــه ونفســه ومجتمعــه والبشريــة 
جمعــاء، محــذرة مــن أي تلكــؤ أو تســاهل 
لكــن  الضعــف.  أو  الخــوف  بداعــي 
يبــدو بعــد الإمــام علي  ذلــك على مــا 
الســاواة  أصبحــت  الــسلام(  )عليــه 
ــت  ــذي كان ــع غير ال ــة في موض والعدال
عليــه في زمانــه مـَـا دفــع علي الــوردي 
بالقــول: )إنَّ الـــساواة دُفنــت مع علي في 

قبره()83(.
التــي  الوضوعــات  تلــك  كانــت 
الإيجــاز  مــن  ولــو بشيء  عرضناهــا - 
ــا  ــي طبقه ــاواة الت ــة والس ــة العدال لعرف
الإمــام علي )عليــه الــسلام( في زمنــه، 
أبعــد  إلى  عــادلًا  كانّ  أنَــه  وكيــف 
فــقير جائــع  ينــم  لم  لدرجــة  الحــدود، 
عنــده، كيــف لا وهــو صاحــب اليتامــى 



186

سنة العاشرة-العدد- 22- 1446هـ/ 2025م
ال

أسس العدالة والتوازن الاجتماعي في فكر الإمام علي )عليه السلام(.................
وأبــو الســاكين والفقــراء، فموضوعــات 
العدالــة وإنصــاف الفــقير والعــوز كانت 
ديــدنّ عملــه وهّمّــه الأكبر الــذي مــا برح 

يســايره، لكــي يصــل إلى حلــول تطبيقيــة 
لشــاكل شــائكة اســتشرت في زمنــه.

)عليــه  علي  الإمــام  أرســى  فقــد 
لبنــاء  والأســس  القواعــد  الــسلام( 
دولــة إسلاميــة قوامهــا الشريعــة الدينيــة 
خلاص  على  تعمــل  التــي  الحقّــة، 
مــعين،  مجتمــع  دونّ  جميعــا  البشريــة 
هادفــةً إلى تحقيــق العدالــة الإلهيــة بين 
نصرًة  تكــونّ  وأنّ  الأرض،  في  الــبشر 
للمحتــاج الفــقير دونّ تمييــز على أســاس 
ــة  ــة أو درج ــرق أو الطائف ــونّ أو الع الل
ــة  ــى لا تكــونّ هنالــك دول ــى، حت القرب
تعمــل على الشــاعر والعواطــف أو على 

الآخريــن. حســاب 
الخاتَمَة

ــانّ عبر  ــوق الإنس ــة حق ــغلت قضي ش

يومنــا  وإلى  التواليــة  البشريــة  العصــور 
والهتــمين  الباحــثين  مــن  الكــثير  هــذا 
بهــذا الجــال؛ لا لها مــن الأولويــة ضمــن 

وهمّومهــا  وغاياتهــا  البشريّــة  متطلبــات 
وهواجســها، حتــى غــدت هدفًــا ووســيلة 
العيــش  لــضمانّ  الإنســانّ  إليهــا  يصبــو 
أعطــى  فقــد  تامــة،  وحريــة  بســعادة 
للعدالــة  الــسلام(  )عليــه  علي  الإمــام 
ــا  ــانّ مفهومه ــوق الإنس ــة وحق الاجتماعي
الحقيقــي، وذلــك عــن طريــق إنصــاف 
تحيّــز  دونّ  مــن  كافــة  الجتمــع  فئــات 
لطــرف دونّ آخــر، ففــي ظــلِ حكمــه 
الراشــد وضــع قواعــد أساســية ونــظمًا 
وأبعــادًا مهمــة لذلــك الفهــوم وجعــل 
لــه الأولويــة عنــده، فعــن طريــق الســاواة 
والحكــم العــادل يعيــش الإنســانّ بســعادة 
في  نجدهــا  إنما  الســألة  فهــذه  تامَــة. 
الوقــف الواضــح والفكــر الــذي يفصــح 
إنَــه )نهــج البلاغــة( للإمــام علي  عنــه، 
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جامعــة  وثيقــة  فهــو  الــسلام(،  )عليــه 
تعالــج أحــوال الإنســانّ كافــة داعيــة إيَــاه 
إلى الطالبــة بكامــل حقوقــه التــي أوجبهــا 

ــاه تحــثُ كــي يــؤدي واجباتــه  الله لــه، وإيَ
ــة  ــه والبشري ــه ومجتمع ــه ونفس ــاه خالق تج
جمعــاء، محــذرة مــن أيّ تلكــؤ أو تســاهل 

بداعــي الخــوف أو الضعــف.
لقــد شــغلت فكــرة الســاواة والعدالــة 
مــن  الإمـــام  فكــر  في  واســعًا  حيّــزًا 
ــة بين  ــق الســاواة العادل ــق حـ أجــل تحقيـ
يكــن  فلــم  بينهــم،  وإرســائها  النــاس 
هنــاك شــخص مقــرب عنــده لــه حقــوق 
الفــرد  فحــق  آخــر،  دونّ  وامتيــازات 
)عليــه  أعلــن  فقــد  ســواء،  والجماعــة 
الــسلام( منــذ اليــوم الأول مــن تولّيــه 
الحكــم مبــدأ تحقيــق العدالــة، والتزامــه 
بنهــج الســاواة بين النــاس، واتخــذ قــراره 

الصــارم بإلغاء سياســة التمييــز في العطاء، 
وســاوى بين النــاس مــن دونّ أيّ تفضيــلٍ 
أو تمييــز، فلــم يكــن أي شــخص تعــرَض 

إلى الظلــم في زمنــه من دونّ اســتحقاقه ولم 
يكــن هنــاك فــقير أو جائــع لم يأخــذ حقَــه، 
بــل كانّ الجميــع يتمتــع بمبــدأ العدالــة 
والســاواة والإنصــاف؛ لــذا شــهد حكمــه 
دولــة عادلــة تســعى للمســاواة بين النــاس 
وتحقيــق العدالــة التامــة وتــوفير العيــش، 
وهــي  الإسلاميــة  الأمــة  أحــوج  فما 
والــويلات  والحــن  الطائفيــة  تعيــش 
ومــآسيّ فقــدانّ العدالــة والســاواة، أنّ 
ــرف  ــدة لتتع ــخصية الخال ــك الش ــرأ تل تق
ــن  ــه مَ ــم الإسلام وبراءت ــمو تعالي على س
يمارس باســمه الظلــم والعــدوانّ وانتهــاك 

الحقــوق.



188

سنة العاشرة-العدد- 22- 1446هـ/ 2025م
ال

أسس العدالة والتوازن الاجتماعي في فكر الإمام علي )عليه السلام(.................
هوامش البحث

)1( إبراهيــم، جميــل عــودة. مفهــوم الســاواة 
)عليــه  علي  الإمــام  منظومــة  في  والعدالــة 
الحقــوق  عــن  للدفــاع  آدم  مركــز  الــسلام(، 
اللــف  رابــط  ص3،   ،2009 والحريــات، 

http://ademrights.org

)2( الصدر السابق، ص 3.
)3( سورة الحجرات / آية 13.

)4( مجلــة أهــل البيــت )عليهــم الــسلام(، 19، 
ــة على  ــط الجل ــر 2016، راب ــنشر يناي ــخ ال تاري

ــت: الانترن
http://abu.edu.iq/research/journals/ahl-al-

bayt/issues/19

)409هـــ/  الديــن  شــمس  السرخسي،   )5(
490هـ - 1009م/ 1090م(. البســوط، ج5، 
ط1، بيروت، دار العرفــة، 1406هـــ، ص23.
الصالحــي  يوســف  بــن  الشــامي، محمــد   )6(
)؟/ 942هـــ(. ســبل الهــدى والرشــاد في سيرة 
الكتــب  دار  بيروت،  ط1،  ج8،  العبــاد،  خير 

ص482.  ،1993 العلميــة، 
)7( عبــده، الشــيخ محمد )1266هـــ/ 1323هـ 
البلاغــة،  نهــج  شرح  1905م(.  1849م/   -

ج3، بيروت، دار العرفــة، 1990، ص 102.
)8( سورة النحل، آية 90.

)9( دخيــل، علي محمــد علي. شرح نهج البلاغة، 
دار الكتب، بيروت، 2011م، ص 656.

ــل عــودة. مفهــوم الســاواة  ــم، جمي )10( إبراهي
)عليــه  علي  الإمــام  منظومــة  في  والعدالــة 

ص4. الــسلام(، 
)11( الــرضي، الشريــف )الجامــع( )359هـــ/ 
ــة،  ــج البلاغ 406هـــ - 970 م/ 1016م(. نه
صبحــي  د.  وفهرســة  تعليــق  كتــاب30، 
إيــرانّ،  تبريزيـــانّ،  فــارس  تحقيــق  الصالــح، 
ص504. 1380هـــ،  الهجــرة،  دار  مؤسســة 

ــل عــودة. مفهــوم الســاواة  ــم، جمي )12( إبراهي
)عليــه  علي  الإمــام  منظومــة  في  والعدالــة 

ص4. الــسلام(، 
ــد  ــانّ عن ــوق الإنس ــانّ. حق ــعد، غس )13( الس
الإمــام علي )عليــه الــسلام(، بغــداد، الطبعــة 

.76 ص   ،2008 الثانيــة، 
العقــول  تحــف  محمــد.  أبــو  الحــراني،   )14(
علي  وتعليــق  تصحيــح  الرســول،  آل  عــن 
الــنشر،  مؤسســة  قــم،   ،4 ط  الغفــاري،  أكبر 

.88 ص  1420هـــ، 
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...............................................................م. د. مصطفى رزاق علاوي
نهــج  الــرضي.  الشريــف  الوســوي،   )15(
البلاغــة، خطبــة رقــم 27، ط1، بيروت، دار 

.1967 اللبنــاني،  الكتــاب 
نهــج  رحــاب  في  الطهــري،  مــرتضى   )16(
بيروت،  الإسلاميــة،  الــدار  البلاغــة، 

ص82. ط1،1992، 
)17( عبــده، الشــيخ محمــد. شرح نهــج البلاغة، 

ج2، ص 52.
329هـــ  )255هـــ/  الشــيخ  الكلينــي،   )18(
تصحيــح   ،8 ج  الــكافي  941م(.  868م/   -
الكتــب  دار  الغفــاري،  أكبر  علي  وتعليــق: 
ص  ش،   1362 ط2،  طهــرانّ،  الإسلاميــة، 

.69
ــل عــودة. مفهــوم الســاواة  ــم، جمي )19( إبراهي
)عليــه  علي  الإمــام  منظومــة  في  والعدالــة 

.7 ص  الــسلام(، 
)20( جعفـــر، د. نـــوري )1332هـ/ 1422هـ 
- 1914م/ 1991م(. فلـــسفة الحكـــم عنـــد 
الإمـــام، ط2، القـــاهرة، دار العلـــم، 1978، 

.8 ص 
)21( الــرضي، الشريــف. نهــج البلاغــة، تعليــق 
وأيضــاً،   .571 ص  صبحــي،  د.  وفهرســة 

الســعد، غســانّ. حقــوق الإنســانّ عنــد الإمــام 
علي )عليــه الــسلام(، ص85.

)22( نهج البلاغة، ج3، ص 116.
)23( عبــده، الشــيخ محمــد. شرح نهــج البلاغة، 

ج2، ص 8.
ــد  ــانّ عن ــوق الإنس ــانّ. حق ــعد، غس )24( الس

الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 85.
ــل عــودة. مفهــوم الســاواة  ــم، جمي )25( إبراهي
)عليــه  علي  الإمــام  منظومــة  في  والعدالــة 

.8 ص  الــسلام(، 
)26( نهج البلاغة، ج4، ص 89 - 90.

الحســيني  محمــد  الســيد  الــشيرازي،   )27(
)1347هـــ/ 1422هـــ - 1928م/ 2001م(. 
بيروت،  والآخــرة،  الدنيــا  في  الظلــم  آثــار 

.6 ص   ،2001 الجتبــى،  مؤسســة 
ــد  ــانّ عن ــوق الإنس ــانّ. حق ــعد، غس )28( الس

الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 78.
عــودة.  جميــل  إبراهيــم،  عــن:  نــقلًا   )29(
ــام  ــة الإم ــة في منظوم ــاواة والعدال ــوم الس مفه

.9 ص  الــسلام(،  )عليــه  علي 
)30( شرح نهج البلاغة، ج5، ص 135.

ــا،  ــر. اقتصادن ــد باق ــيد محم ــدر، الس )31( الص
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للمطبوعــات،  العــارف  دار  بيروت،  ط20، 

.682 ص   ،1987
عبــاس.  خــضير  ســعد  أ.د  الرهيمــي،   )32(
الدولــة  ومســؤولية  للفــرد  الفكــري  الوعــي 
الإنســانية أســاس التغــيير الاجتماعــي في حتميــة 
ــه  ــام علي )علي ــر الإم ــاري في فك الشروع الحض
الــسلام(، بحــث منشــور في مجلــة الــبين، تحريــر 
ــدد  ــني، الع ــن الحس ــدوري حس ــل ق ــيد نبي الس
الســادس، الســنة الثالثــة، العــراق- كــربلاء، 

.67 ص  2018م، 
ص  اقتصادنــا،  باقــر.  محمــد  الصــدر،   )33(

.666  -665
)34( سورة الحشر: الآية 7.

نهــج  شرح  علي.  محمــد  علي  دخيــل،   )35(
.670 ص  البلاغــة، 

)36( الصدر نفسه، ص 464.
ــه الــسلام( لالــك  )37( عهــد الإمــام علي )علي
ــارة  ــخ الزي ــت، تاري ــع على الإنترن الأشتر، موق
http:// bit. اللــف:  رابــط   ،2019  /6/4

2vktcf9\iy

وأيضــاً: الرهيمــي، أ.د. ســعد خــضير عبــاس. 
الدولــة  ومســؤولية  للفــرد  الفكــري  الوعــي 

الإنســانية أســاس التغــيير الاجتماعــي في حتميــة 
ــه  ــام علي )علي ــر الإم ــاري في فك الشروع الحض
الــسلام(، بحــث منشــور في مجلــة الــبين، ص 

.68
ــا،  ــر. اقتصادن ــد باق ــدر، محم ــر: الص )38( ينظ

.664 ص 
)39( الرهيمــي، أ.د. ســعد خــضير عبــاس. 
أنمــوذج لــعلاج الخلــل في التــوازنّ الاقتصــادي 
العــام في ضــوء عهــد الإمــام علي )عليــه السلام( 
لالــك الأشتر، بحــث منشــور في مجلــة الــبين، 
ــني،  ــن الحس ــدوري حس ــل ق ــيد نبي ــر الس تحري
العــدد  الثانيــة،  الســنة  كــربلاء،   - العــراق 

الثالــث، نيســانّ 2017، ص 96- 97.
)40( الرهيمــي، أ.د. ســعد خــضير عبــاس. 
الدولــة  ومســؤولية  للفــرد  الفكــري  الوعــي 
الانســانية أســاس التغــيير الاجتماعــي في حتميــة 
ــه  ــام علي )علي ــر الإم ــاري في فك الشروع الحض

الــسلام(، ص 68.
)41( سورة النساء: الآية 137.

ــده، محمــد.  )42( نهــج البلاغــة، ج3، شرح عب
)عليــه  علي  الإمــام  عهــد  وكذلــك  ص85. 
ــع على الإنترنــت،  ــك الأشتر، موق ــسلام( لال ال
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...............................................................م. د. مصطفى رزاق علاوي
الرابــط  في   ،2019  /6/4 الزيــارة  تاريــخ 

التــالي:
2vktcf\http:// bit.iy

ــيد علي مير، د.  ــوي، د. الس ــر: الوس )43( ينظ
الســيد صــادق حقيقــة. مبــادئ حقــوق الإنســانّ 
في الإسلام والذاهــب الأخــرى، تعريــب خليــل 
الجمــع  إصــدارات  ط1،  العصامــي،  زامــل 
العلمــي العــالي للثقافــة والفكــر الإسلامــي، 
والــنشر  للدراســات  الغديــر  مركــز  بيروت، 

.248 ص   ،2011 والتوزيــع، 
)44( أنســام غضبــانّ عبــود البــاهلي وقاســم 
عبــد ســعدونّ الحســيني، الخطــاب الوعظــي 
وهدفــهُ الإصلاحــي في سيرة الإمــام علي بــن 
أبي طالــب )عليــه الــسلام( جوانــب مــن خطبــة 
مجلــة  في  منشــور  بحــث  انموذجًــا،  الوســيلة 
الــبين، العــدد الســابع، الســنة الثالثــة، كــربلاء، 

.109 ص   ،2018 حزيــرانّ 
البلاغــة،  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج   )45(

.42  -41 ص   ،70
)46( الصدر نفسه، ص 94.

)47( نهج البلاغة: 3/ 94.
)48( نهــج البلاغــة: خطــب الإمــام علي )عليــه 

الــسلام(، ج 3، ص 72.
)49( الشريــدة، عبــد الله. الإمــام علي )عليــه 
الــسلام( القائــد الســياسيّ الأمثــل، بيروت، دار 

الحجــة البيضــاء، 1429هـــ، 106.
)50( الصدر السابق، ص 95.

)51( سورة النساء: آية 58.

)52( سورة النحل: آية 90.
الدكتــور  حامــد،  الدكتــور  الله،  العبــد   )53(
ــد الإمــام  ــة السياســية عن ــد الله ســهر. العدال عب
علي بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( - الأول، 
مقــال منشــور على الإنترنــت، تاريــخ الزيــارة 

22/ 7 / 2019، رابــط اللــف:
http://arabic.balaghah.net/content

)54( نهج البلاغة، 3/ 94.
)5( الصدر نفسه، 94.

)56( أ.د. حاكــم حبيــب الكريطــي، صفــات 
قــراءة  البلاغــة،  نهــج  في  والــولاة  القضــاة 
ــة، بحــث منشــور في مجلــة الــبين، رئيــس  تأويلي
التحريــر الســيد نبيــل قــدوري حســن الحســني، 
العــدد الســابع، الســنة الثالثــة، كــربلاء القدســة، 

.147 ص   ،2018
)57( نهج البلاغة، 3/ 94.
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)58( الصدر نفسه/ ص 94.

صفــات  الكريطــي،  حبيــب  حاكــم   )59(
قــراءة  البلاغــة،  نهــج  في  والــولاة  القضــاة 

.151 ص  تأويليــة، 
)60( نهج البلاغة، 3/ 94.

)61( الصدر نفسه، 94.
)62( ينظــر: الســعد، غســانّ. حقــوق الإنســانّ 

عنــد الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 100.
)63( الــرضي، الشريــف، نهــج البلاغــة، تعليــق 

وفهرســة د. صبحــي، ص 287.
ــد  ــانّ عن ــوق الإنس ــانّ. حق ــعد، غس )64( الس

الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 78.
)65( نقلًا عن: الصدر نفسه، ص 175.

)66( الصدر نفسه، ص 95.
)67( نهج البلاغة، ج3، ص 27.
)68( نهج البلاغة، ج3، ص 85.

ــد  ــانّ عن ــوق الإنس ــانّ. حق ــعد، غس )69( الس
الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 101.

مهــدي  محمــد  الديــن،  شــمس  ينظــر:   )70(
)1354هـــ/ 1421هـــ - 1936م/ 2001م(. 
دراســات في نهــج البلاغــة، ط2، بيروت، دار 

.35 ص   ،1972 الزهــراء، 
ــد  ــانّ عن ــوق الإنس ــانّ. حق ــعد، غس )71( الس

الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 177.
)72( الــرضي، الشريــف. نهــج البلاغــة، تعليــق 

وفهرســة د. صبحــي، ص 75.
)73( نهج البلاغة، ج3، ص 20.

حقــوق  غســانّ.  الســعد،  عــن:  نــقلًا   )74(
الإنســانّ عنــد الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 

.96
)75( نهج البلاغة، ج3، ص 102.
)76( الصدر نفسه، ج3، ص 67.

)77( ينظــر: الســعد، غســانّ. حقــوق الانســانّ 
عنــد الإمــام علي )عليــه الــسلام(، ص 97.

)78( نهج البلاغة، ج2، ص 7.

)79( نهج البلاغة، ج3، ص 4.
)80( نهج البلاغة، ج3، ص 116.
)81( نهج البلاغة، ج2، ص 187.

)82( الصدر نفسه، ج2، ص198- 199.
)83( الــوردي، د. علي )1333هـــ/ 1415هـــ 
الــسلاطين،  وعــاظ  1995م(.  1913م/   -
لنــدنّ، دار كوفــانّ، 1995، ص 165. ط2، 
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...............................................................م. د. مصطفى رزاق علاوي
قائمة المصادر والمراجع

1- أنســام غضبــانّ عبــود البــاهلي وقاســم 
ــد ســعدونّ الحســيني، الخطــاب الوعظــي  عب
علي  الإمــام  سيرة  في  الإصلاحــي  وهدفــهُ 
بــن أبي طالــب )عليــه الــسلام( جوانــب مــن 
خطبــة الوســيلة انموذجًــا، بحــث منشــور في 
ــة،  ــنة الثالث ــابع، الس ــدد الس ــبين، الع ــة ال مجل

كــربلاء، حزيــرانّ 2018.
ــن  ــول ع ــف العق ــرّاني، تح ــد الح ــو محم 2- أب
أكبر  علي  وتعليــق  تصحيــح  الرســول،  آل 
الــنشر،  مؤسســة  قــم،   ،4 ط  الغفــاري، 

هـــ.  1420
ــاواة  ــوم الس ــم، مفه ــودة إبراهي ــل ع 3- جمي
)عليــه  علي  الإمــام  منظومــة  في  والعدالــة 
الــسلام(، مركــز آدم للدفــاع عــن الحقــوق 

.2009 والحريــات، 
الله  عبــد  الدكتــور  الله،  العبــد  حامــد   -4
ســهر. العدالــة السياســية عنــد الإمــام علي بــن 
ــال  ــسلام( - الأول، مق ــه ال ــب )علي أبي طال

منشــور على الانترنــت، رابــط اللــف:
http://arabic.balaghah.net/conten

5- حاكــم حبيــب الكريطي، صفــات القضاة 

والــولاة في نهــج البلاغــة، قــراءة تأويليــة، 
بحــث منشــور في مجلــة الــبين، رئيــس التحرير 
الســيد نبيــل قــدوري حســن الحســني، العــدد 
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